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موشيه

حيفا 20 ديسمبر 1995

لم تســتطع الأمطــار والثلــوج والريــاح العاتيــة أن تحــول بــن موشــيه 
ــه  ــاد الســهر في ــذى اعت ــا ال ــهير فى حيف ــار جاكــوب الش وحضــوره لب
كل ليلــة، فالســاعة لم تتجــاوز العــاشرة مســاءً وهــو مــن المســتحيل أن 
ــون  ــاق، والتليفزي ــر لا تط ــت، فإس ــس البي ــل حبي ــراً أو يظ ــام مبك ين
الإرهابيــن وتشــحن جهــاز  أخبــار  تذيــع  الكئيــب كل محطاتــه 
الرعــب الــذى يُعطــى لــكل مواطــن مــع تجديــد الهويــة حتــى يبــارك 
ــل كل هــؤلاء الفلســطينيين الإرهابيــن، وحــزب الليكــود  ــع قت الجمي
ــة  ــن وجب ــن ع ــه يعل ــددًا كأن ــاء ج ــم أعض ــداً ليض ــا جدي ــع إعلانً يذي
ــع الأفــام  ماكدونالــدز، وكل القنــوات تذيعــه كل خمــس دقائــق، جمي
المصريــة القديمــة التــى يحبهــا قــد شــاهدها أكثــر مــن مــرة والجديــدة 

ــررة. ــا مك ــة وقصصه ــى ممل ــه فه لا تجذب

منــذ أن هاجــر والــده إلى إسرائيــل مرغمًا تــاركًا الإســكندرية الجميلة 
بعــد مولــده بعــام واحــد وهــو يعيــش فى ضواحــى جبــل الكرمــل فى 
ــم  ــده، ورغ ــات وال ــا م ــه بعدم ــه وزوجت ــع أم ــب م ــا الكئي ــى حيف ح
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ــمه:  ــا اس ــوب فيه ــرى مكت ــاده كذك ــهادة مي ــاً بش ــازال محتفظ ــه م أن
موســى إبراهيــم مزراحــى، يهــودى مــرى مــن مواليــد الإســكندرية 
ــه  ــتعد لفدائ ــه، ومس ــل، وطن ــب إسرائي ــه يح ــمبر 1965، فإن فى ديس
بالــروح، مــع أنــه يهــودى غــر متديــن، ولم يــره أحــد يصــى أو يحــر 
ــس  ــطينيين بنف ــره الفلس ــه يك ــك كل ــم ذل ــه رغ ــد، ولكن ــة فى المعب عظ
القــدر الــذى يحــب بــه اليهوديــة، فقــد ضحــى أبــواه مــن أجلهــا بــكل 
شــئ، المــال والأرض والعقــارات؛ فقــد كانــت أسرتــه من أغنــى أغنياء 
الإســكندرية. وموشــيه يتكلــم العبريــة بطلاقــة مــع رفاقــه وزملائــه فى 
العمــل والعربيــة مــع والدتــه بلهجتهــا المصريــة كأنــه مــرى يعيش فى 
مــر، حتــى زوجتــه إســر تفهمهــا وتتحــدث معهــا ولكــن بلهجتهــا 

العراقيــة فهــى مــن يهــود العــراق الذيــن هاجــروا إلى إسرائيــل.

ــرات  ــس م ــع أو خم ــوى أرب ــه س ــد فى حيات ــيه المعب ــل موش  لم يدخ
ــده الــذى يشــهد  ــه الصحيــح؛ لأن وال ــة دين ــه يعتقــد أن اليهودي إلا أن
لــه الجميــع بذكائــه الخــارق وحبــه للــال كان يكفيــه أن يعلــن إســامه 
ــار  ــى واخت ــه أب ــا، لكن ــه أديف ــه أم ــارت علي ــا أش ــر ك ــى فى م ويبق
ــى  ــه وأغ ــرب إلي ــو أق ــذى ه ــه ال ــا بمال ــن أجله ــى م ــة وضح اليهودي
مــن روحــه، كان موشــيه يؤمــن أن إسرائيــل وطنــه الــذى يحمــى يهــود 
العــالم مــن بطــش العــرب الإرهابيــن الذيــن يعلمــون أبناءهــم القتــل 
وهــم دون الخامســة مــن عمرهــم ويشربــون الدمــاء بــدلاً مــن الحليب.

أتــم موشــيه الثلاثــن مــن عمــره دون أن يحتفــل بعيــد ميــاده، فقــد 
ــبوع  ــا الأس ــة نومه ــا فى غرف ــمعات أضاءته ــاث ش ــر بث ــت إس اكتف
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المــاضى فأخذهــا فى أحضانــه ونامــا، وفى الصبــاح قالــت لــه أمــه: كل 
عــام وأنــت بخــر ياموشــيه.

ــه  ــا أم ــن أديف ــر ولك ــنه الصغ ــم س ــه رغ ــيب فى رأس ــر الش انت
ــه  ــوه كان مثل ــه، فأب ــيب وراث ــه،: الش ــى تطمئن ــه، وه ــول ل ــا تق دائ
تمامــاً حتــى عــوده الرفيــع رغــم أنــه كان أطــول، ولونــه أســمر 
ومنخــاره الطويــل وعينــاه الغائرتــان وانحنــاءة ظهــره البســيطة، 
والفــرق بــن أســنانه، وأذنــه الطويــل كلهــا وراثــة مــن أبيــه.

ــه كان –– ــر أن ــيه، غ ــك ياموش ــن أبي ــل م ــق الأص ــورة طب ــت ص أن
ــط. ــكل فق ــبهه فى الش ــك تش ــا، لكن ــا، متدين مؤمنً

ورث موشــيه عــن أبيــه ورشــة للأخشــاب والموبيليــا إلا أنــه 
دائــا مايشــتكى مــن ضيــق العيــش، مدعيــاً أن دخــل الورشــة 
لايكفــى الضرائــب وأجــور العــال، فالتعــر ســمة دائمــة مــن 
ــوب،  ــا إلا جاك ــل كله ــادق فى إسرائي ــذى لايص ــيه ال ــات موش س
ــوب. ــار جاك ــع إلا إلى ب ــت ممت ــاء وق ــكان لقض ــب إلى أى م ولا يذه

أهلا موشيه، لقد تأخرت الليلة، كنت أعتقد أنك لن تأتى.––

لن آتى؟! كيف لا آتى؟! ولى ثأر عندك.––

بل لك هزيمة أخرى.––

لابد أن تعرف ياجاكوب أن الحظ حالفك أمس.––

وأول أمــس؟! والأســبوع المــاضى؟! والشــهر المــاضى؟! ياعزيــزى ––
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أنــا أهزمــك طــول الوقــت، فعندما تســألنى عاميــت، زوجتــى: إلى 
أيــن أنــت ذاهــب ياجاكــوب؟ لا أقــول لهــا إلى البــار، بــل ذاهــب 
كــى أهــزم موشــيه وألقنــه دروســاً جديــدة فى البليــاردو وأجعلــه 

يرجــع إلى منزلــه مفلسًــا ككل ليلــة.

الليلــة ليســت ككل ليلــة ياجاكــوب، اشرب كأســك، ولنبــدأ ––
ــيكل. ــة ش ــى مائ ــاراة ع المب
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بار جاكوب 

فى أرقــى مناطــق حيفــا اســتطاع جاكــوب أن يشــرى هــذه الفيــا 
ــى  ــا صف ــا بعدم ــاركًا إياه ــر ت ــطينى هاج ــرى فلس ــت لث ــى كان الت
مشروعاتــه واســتقر فى ســويسرا فى أواخــر الثمانينيــات، لم يضــف 
ــا  ــح فندق ــى تصل ــل ه ــورات، ب ــن الديك ــر م ــا الكث ــوب إليه جاك
ــو عــى ألفــى مــر  ــى ترب ــرة الت ــارٍ، فمســاحتها الكب وليســت مجــرد ب
مربــع وموقعهــا الخــرافى - فهــى تطــل بجميــع نوافذاهــا عــى البحــر 

ــا. ــكان حيف ــم س ــاده معظ ــا يرت ــزارًا رائعً ــا م ــط - جعلاه المتوس

ــو  ــدى، ه ــار تقلي ــياحى أو ب ــى س ــب مقه ــس صاح ــوب لي جاك
شــخصية مركبــة، سياســى مــع السياســيين، فيتكلــم كمحلــل سياســى 
ــه محلــل ريــاضى  مخــرم، وريــاضى مــع الرياضيــن ويبــدى آراءه كأن
وكبــر النقــاد، كــا أن آراءه الفنيــة وحبــه للغنــاء القديــم تجعلــك تعتقد 
ــه عــى  ــه قــد درس النقــد فى الأكاديميــات المتخصصــة، أمــا تحفظات أن
الخطــط العســكرية التــى يقــوم بهــا الجيــش الإسرائيــى فلايبديهــا غــر 
ــا وقريــب  قائــد عســكرى كبــر، فــكل رواد البــار هنــا يعتبرونــه مثقفً
ــا مــن كل رواد البــار،  جــدًا مــن وجهــة نظرهــم وميولهــم، فــراه قريبً
كــا أنــه يأتــى بأعــال مدهشــة، فيغســل الصحــون بنفســه وهــو يتابــع 
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نظــرات التعجــب فى عيــون العاملــن لديــه فى البــار فيشــتعل نشــاطهم، 
ــه  ــن وجه ــب ع ــامة لاتغي ــن بابتس ــات للزبائ ــه المشروب ــدم بنفس ويق
ــا،  ــار، احتياطيً ــن كل رواد الب ــاح م ــا والس ــو دائ ــا العف ــدًا، طالبً أب
ــتوجب  ــا يس ــار م ــه بالب ــن لدي ــن العامل ــه أو م ــدر من ــى إذا لم يص حت
ــا  ــار إلا بعدم ــادر الب ــدا يغ ــرك أح ــال لا ي ــى كل ح ــو ع ــك؛ فه ذل
يتأكــد أنــه مــرور وراض عــن الخدمــة التــى يقدمهــا بــار جاكــوب.

وجاكــوب مــن اليهــود الأوربيــن الذيــن نالــوا كل الامتيــازات فى 
إسرائيــل، مــن أبويــن فرنســيين يعمــل طــوال حياتــه فى الفنــادق فقــد 
تــدرج فيهــا حتــى أنــه لم يــرك تخصصــا إلا وقــد عمــل فيــه لســنوات 
كــا أنــه يملــك أســلوبًا ســاحرًا يجــب أن يــدرس فى فــن البيــع، ســاعده 
عــى ذلــك وســامته وملامحــه الأوربيــة، شــعر أصفــر وعينــان زرقــاوان 
وقــوام ريــاضى متناســق، فهــو يصلــح أن يكــون نجــاً ســينمائيًا وهــذا 
مــا جعــل عاميــت تطــارده فى كل مــكان حتــى تزوجهــا رغــم أنــه كان 

مفلسًــا، لكنهــا تعهــدت بــكل شــئ.

بالطابــق الأرضى مــن بــار جاكــوب حديقــة كبــرة بهــا العديــد مــن 
ــراز  ــى الط ــا ع ــد صنعه ــة ق ــراسٍ رائع ــا ك ــة حوله ــاولات الأنيق الط
الإيطــالى فى ورشــة صديقــه موشــيه، فهــو الــذى أتــى لــه بالرســومات 
ــار  ــة ب ــة، وفى الحديق ــارت رائع ــذ فص ــيه إلا التنفي ــا كان عــى موش وم
ــن  ــلمً م ــد س ــى تج ــة حت ــط الحديق ــر فى وس ــا أن تنظ ــن م ــر ولك صغ
الجرانيــت بــه أربعــة درجــات، وعــى جانبيــه ترابزيــن مدهــب، تصعــد 
درجــات الســلم الأربــع تجــد نفســك فى ريسبشــن كبــر يمثــل الطابــق 
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ــار  ــرة للق ــة كب ــه صال ــى ففي ــدور الثان ــا ال ــار، أم ــن الب الأرضى م
ــة  ــدة لصال ــة جدي ــتصدار رخص ــن اس ــز ع ــا عج ــاردو، فبعدم والبلي
ــار،  ــة ق ــاردو إلى صال ــة البلي ــول صال ــوب أن يح ــتطاع جاك ــار اس الق
ــك وكان أول  ــتغل ذل ــاردو فاس ــة البلي ــون لعب ــه يحترف ــم زبائن فمعظ
مــن نظــم لهــم المبارايــات وفتــح بــاب المراهنــات بطريقــة تبــدو عفويــة 
ــب  ــن كس ــرى م ــر فأغ ــن وخ ــن راه ــكان أول م ــة، ف ــر مرتب وغ
ــوب  ــل جاك ــى يحص ــات الت ــتعلت المراهن ــن فاش ــل يراه ــان فظ الره

ــى 30 %. ــا ع منه

ــه  ــع أن ــار، م ــى للب ــك الحقيق ــى المال ــه ه ــت زوجت ــر عامي وتعت
يحمــل اســم جاكــوب؛ فهــى التــى دفعــت كل الأمــوال لــراء 
ــن  ــورًا ولك ــت ف ــروع وافق ــا الم ــرض عليه ــا ع ــار، عندم ــذا الب ه
ــرة،  ــه الكب ــار بخبرت ــر الب ــا أولً، ويدي ــد، أن يتزوجه ــرط واح ب
فيكــون عائــد البــار مناصفــة بينهــا ولكــن جاكــوب أصر عــى 
تســمية البــار ببــار جاكــوب لأن هــذا هــو حلــم حياتــه، فقــد 
ــم  ــادق، ويحل ــارات والفن ــل فى الب ــا يعم ــه فى أورب ــره كل ــى عم ق
ــه  ــهيٌر، وفوق ــار ش ــه ب ــون ل ــل ويك ــه لإسرائي ــود في ــذى يع ــوم ال بالي
لافتــة بالنيــون تضــئ وتطفــئ، مكتــوب عليهــا بــار جاكــوب .

ــل إلى –– ــن تص ــاو، ول ــب ه ــت لاع ــيه؟! أن ــك ياموش ــل ل ألم أق
ــة. ــخرية وفكاه ــوب بس ــا جاك ــون. قاله ــن محترف ــتوانا،  نح مس

ــى،  –– ــذى يهزمن ــو ال ــواه ه ــس س ــظ ولي ــرب أن الح ــك بال ــم ل أقس
ــدة.. ــرة واح ــوى ك ــق س ــم تب فل
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فباغته مقاطعًا :

بنفســك –– وثقتــك  الاختيــار،  تســئ  دائــا  أنــت  ياعزيــزى 
ــت،  ــك أن ــا مثل ــا عاديً ــار لاعبً ــك أن تخت ــا، علي ــت فى محله ليس
مالــك أنــت وجاكــوب العمــاق، إننــى محــرف ياصغــرى.

يجــز موشــيه عــى أســنانه مــن الغيــظ، فقــد خــر مالــه كلــه، ويبدو 
أن المــال وحــده لايكفــى جاكــوب، بل إنــه يريــد أن يقضى الليــل كله فى 
الاســتهزاء بــه وتصويــره عــى أنــه لاعــب ســاذج ولايســتطيع مجابهتــه.

إذا لم تكــف عــن طريقتــك المســتفزة فى الحديــث معــى فلــن آت إلى ––
هنــا  مــرة أخــرى.

تراجــع جاكــوب مقدمًــا اعتــذاره مؤكــدًا أنــه كان يمــزح معــه؛ فهو 
رجــل جــاد ولا يمــزح إلا مــع أصدقائه المقربين، وموشــيه واحــد منهم.

خرج جاكوب وموشيه من صالة البلياردو فقال جاكوب :

 مارأيك فى سيجارة حشيش مغربى » بيور« غير مخلوط؟––

هذا هو الكلام ياجاكوب، لكن أين؟!––

فى مكتبى.––

ــا  ــه مراي ــذى تحيط ــاوى، ال ــوب البيض ــب جاك ــيه مكت ــل موش دخ
مــن كل جهــة تمكنــه مــن رؤيــة البــار مــن جميــع جوانبــه، ورؤيــة جميــع 
ــى  ــرة ع ــة كب ــية رقمي ــة نحاس ــم، خزان ــد منه ــراه أح رواده دون أن ي
ــه، وإذا  ــه فى جيب ــع أموال ــو يض ــدًا، فه ــودًا أب ــا نف ــع فيه ــه، لايض يمين
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ــى  ــر حت ــال ب ــى ب ــر ع ــة لايخط ــل الغرف ــئ داخ ــها فى مخب زادت دس
الصبــاح ليودعهــا فى البنــك، وأمامــه الكمبيوتــر يراجــع فيــه كل 
جديــد مــن أســعار العمــات وأســهم البورصــة، فبينــا هــو يقلــب فى 

ــيه : ــه موش ــع قاطع ــن المواق ــا ب ــول سريع ــت ويتج ــات الن صفح

أين المغربى يارجل؟––

أين الدولارات ياحبيبى؟––

لقــد أصبحــت مفلسًــا، عيــب عليــك ياجاكــوب، لوكنــت حافظت ––
عــى مــالى الــذى خسرتــه هنــا عنــدك لاشــريت بــارًا مثــل هذا.

يتراجع جاكوب.

هــل غضبــت ياموشــيه؟ أعتــذر ياصديقــى، كنــت أمــزح معــك، ––
بــل أنــا الــذى أعزمــك عــى المغربــى وأرجــوك أن تقبــل دعوتــى.

وأخــرج ورقــة بفــرة وأخــذ يلــف الســيجارة بيــده، فــرأى موشــيه 
أمامــه ماكينــة لــف، فقــال مســتنكرًا :

لماذا لاتستخدمها ياجاكوب؟!––

إنه مزاج عندى ياصديقى، أحب أن ألف السيجارة بيدى. ––

 وقدم له السيجارة الملفوفة. 

تفضل.––

وما أن أخذ نفسًا منها حتى قال :
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جحيم ياجاكوب، لماذا تفعل بنا هذا يارجل؟! ––

ضحك الاثنان:

ــر –– ــا، مليون ــه قريبً ــأعرفك علي ــاؤول، س ــى ش ــقٌ يدع إن لى صدي
ــيه. ــك ياموش ــة مثل ــول مغربي ــن أص م

أنا من أصول عربية مثله، ولكن من مصر وليس المغرب.––

ــول –– ــتطيع الدخ ــان، ويس ــه مغربي ــوه وأم ــرب، فأب ــن المغ ــو م ه
والخــروج فى أى وقــت.

يسمع صوت باب المكتب يفتح، وخبط خفيف.

هذا هو.––

من ياجاكوب؟!––

صديقى شاؤول الذى كنت أحكى لك عنه.––

شالوم.––

 قالها شاؤول فقام موشيه وجاكوب مرحبين به.

ــع –– ــى الرائ ــك صديق ــدم ل ــز، أق ــى العزي ــى وصديق ــالوم ياحبيب ش
ــا. ــر بحيف ــا كب ــع موبيلي ــب مصن ــيه، صاح موش

لا تصدقــه ياســيد شــاؤول، بــل هــى مجــرد ورشــة صغــرة لاتحقــق ––
أيــة أرباح.

فرصة سعيدة ياسيد موشيه.––
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كنــا ســنشرب نخــب هزيمتــى لموشــيه فى البليــاردو، فلــك نصيــب ––
أن تــرب معنــا.

رائحــة الســيجارة مغريــة أكثــر، أنــت تعرفنــى جيــدًا ياجاكــوب، ––
فأنــا لا أحــب الخمــر، بــل أعشــق الحشــيش، فهــو يجعلنــى شــديد 

الصفــاء والتركيــز.

غريبة؟!––

قالها موشيه. 

وما الغريب فيها ياسيد موشيه؟!––

ــا –– ــى إثرهم ــدت ع ــيجارة فق ــن الس ــط م ــن فق ــذت نفس ــد أخ لق
ــز. ــاء والتركي ــن الصف ــى ع ــت تحدثن ــى، وأن صواب

فضحك، وضحك جاكوب وشاؤول.

مال شاؤول على جاكوب قائلً :

هل لى أن أحدثك على انفراد؟––

انفــراد؟!! قــل يارجــل، موشــيه صديقــى وأنــا لا أخفي عنه شــيئًا.––

أرى أن أستأذنكما، يجب علّى أن أنصرف.––

أبــدًا، عليــك أن تبقــى ياعزيــزى، قــل ماعنــدك ياشــاؤول ســيعتقد ––
صديقــى موشــيه أننــا نخطــط لانقــاب عســكرى، وهــو يضحــك.

سأتكلم.––
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قالها شاؤول بترقب:

مارأيكما فى الحشيش الذى جئت به من المغرب؟––

رائع.––

قالها جاكوب مندفعًا.

لى خــال فى المغــرب، تاجــر كبــر، أرســل لى هــذه العينــة، ويريــد أن ––
ــا، والمكســب قــد يتجــاوز  ندخلهــا إسرائيــل ونســلمها لتاجــر هن

مائــة وخمســن فى المائــة.

فى السنة.––

قالها موشيه.

بل فى العملية الواحدة.––

وكم تستغرق من الوقت هذه العملية؟––

عشرة أيام على الأكثر.––

موشيه محدثا نفسه بصوت عال يسمعه رفاقه :

عشرة أيام !! مائة وخمسون فى المائة !!.––

فتدخل جاكوب:

وما المطلوب منا يا ياشاؤول.––

وهــو ينظر إلى موشــيه، فقد اعتــره موافقًا على الاشــراك فى العملية.
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مائة ألف دولار.––

ونأخذها مائة وخمسين ألف بعد عشرة أيام.––

 قالها موشيه، فقاطعه جاكوب :

بــل مائتــن وخمســن ألــف دولار ياموشــيه، ســنأخذ المبلــغ الأصــى 
بالإضافــة للأربــاح مائــة وخمســون فى المائــة، أنــا سأشــرك بســهم الآن، 

الســيولة حاليًــا ضعيفــة ياشــاؤول.

كم تدفع؟––

عشرين ألف دولار وآخذها خمسين ألف بعد عشرة أيام.––

قالها جاكوب.

اتفقنا.––

قالها شاؤول لجاكوب وهو ينظر إلى موشيه:

ألا تشترك معنا ياصديقى؟––

ــرك –– ــد سأش ــن بالتأكي ــا، ولك ــى وقتً ــغ من ــر المبل ــيأخذ تحض س
ــد. ــرط واح ــن ب ــا، ولك معك

ماهو؟––

أن يقتصر دورى على التمويل فقط .––

طبعًا طبعًا. ––
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أديفا

القاهرة الخميس 11 يناير1964 

اعتــاد إبراهيــم مزراحــى أن يســهر كل ليلــة خميــس فى فــرح شــعبى 
ــن  ــس أو م ــل العري ــن أه ــوًا م ــواء كان مدع ــرة س ــوارع القاه فى ش
ــت  ــى كان ــل الت ــاح الأصي ــة ص ــن فرق ــوًا م ــة أو مدع ــل العروس أه
ــه  ــع أن ــكاكينى، م ــرة والس ــر وغم ــراح فى الضاه ــم الأف ــى معظ تحي
يقيــم فى الإســكندرية وعائلتــه كلهــا تســكن فى محطــة الرمــل، فورشــته 
ــه  ــدر علي ــى ذاع صيطهــا وت ــا والت ــى تخصصــت فى صناعــة الموبيلي الت
دخــاً كبــرًا، فى الضاهــر، وقــد اســتأجر شــقة صغــرة جوارهــا حتــى 
ــراح  ــب الأف ــو يح ــكندرية، وه ــوم إلى الإس ــفر كل ي ــر إلى الس لايضط
خاصــة التــى يحييهــا صــاح الأصيــل مطربــه الشــعبى المفضــل وهــو 
ــه  ــى جوزت ــيش ع ــاس الحش ــرب أنف ــرة وي ــات الب ــرب زجاج ي
التــى صنعهــا بيــده لتصــر تحفــة لافتــة لنظــر كل الجالســن فى الفــرح.

اقتربــت مــن طاولتــه فنظــر إليهــا، فوجههــا الــذى إذا طالــه بعــض 
ــدلاً  ــع ب المــاء النظيــف وارتــدت فســتانا يظهــر محاســن جســدها الرائ
مــن » الجلبيــة » المهترئــة وحــذاء يحمــي قدميهــا مــن الزجــاج المتناثــر 
فى الأرض والحــى الــذى يؤلمهــا فتمشــى كأنهــا تقفــز، لصــارت أجمــل 
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ــا  ــتدارة وجهه ــة، واس ــاء، طويل ــى بيض ــم؛ فه ــى كله ــات الح ــن فتي م
ــز  ــتترة وراء حاج ــة المس ــمتها الطفولي ــل بس ــن تجم ــا، بغمازت ــق به تلي
ــاوز  ــة لم تتج ــت طفل ــى مازال ــال فه ــى كل ح ــؤس، وع ــقاء والب الش

السادســة عــرة مــن عمرهــا.

هــل تشــرى منــى بعــض الفــول الســودانى ياســيدى، معــى حمص ––
الشــام والترمــس )مــزة( طاظة.

ما اسمك؟––

كريمة.––

أديفا.––

ماذا تقول ياسيدى؟!––

لا عليكِ، بكم كل ما لديك يا أديفا؟––

كل مالدى؟––

نعم.––

ثلاثة جنيهات كاملة.––

ثلاثة؟––

ــار، ولم –– ــوال النه ــت ط ــد تعب ــد، فق ــع ماتري ــرة فادف ــت كث إذا كان
أبــع شــيئًا ممادفعنــى أن أبيــع فى الفــرح، فهــذه هــى أول مــرة أبيــع 

ــراح. فى الأف
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لهذا السبب لم نلتق من قبل؟––

ــائر  ــامه س ــت الابتس ــغ، احتل ــا المبل ــو يعطيه ــم وه ــا إبراهي قاله
ــن  ــت م ــى خرج ــمة حت ــت مبتس ــه، وظل ــت أن تفارق ــا وأب وجهه

ــا. ــدة إلى بيته ــرح عائ الف

ــة كان  ــى الطاول ــه ع ــون مع ــوا يجلس ــن كان ــه الذي ــم أن رفاق رغ
لهــم رأى آخــر فى كريمــة، إلا أنهــا اســتولت عــى تفكــره ونــدم 
ــكن. ــن تس ــرف أي ــى يع ــادم أو حت ــد ق ــى موع ــا ع ــق معه ــه لم يتف أن

ماحــدث  كل  إبراهيــم  ونســى  الليلــة  هــذه  عــى  شــهر  مــر 
فيهــا، فقــد حــر بعدهــا ثلاثــة أفــراح ورأى أناســا آخريــن، 
ــن. ــا لم تك ــة وكأنه ــذه الليل ــى ه ــت ع ــرى غط ــور أخ ــدث فى أم وتح

ــن  ــر م ــا تظه ــإذا به ــر، ف ــته فى الضاه ــس فى ورش ــو جال ــا ه وبين
جديــد تمــر فى الشــارع دون أن تلتفــت، عرفهــا، فصورتها لم تفــارق باله. 

أديفا، كريمة.––

قالها مناديا عليها.

تســمرت فى مكانهــا، فلحق بهــا، فنظر إليهــا بنظرة حانيــة، فقالت له: 

لم تنادينــى أديفــا؟! هــذه هــى المــرة الثانيــة التــى تنادينــى فيهــا بهــذا ––
الاســم، أنــا اســمى كريمــة.

نعــم، صحيــح، فأنــا يهــودى يــا كريمــة، وكريمــة فى اللغــة العبريــة ––
ــن  ــا م ــى كوبً ــن مع ــل، ألا تشرب ــم جمي ــو اس ــا، وه ــا أديف معناه
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ــا أديفــا. ــكِ ي الشــاى؟ أريــد أن أتعــرف علي

بــكل سرور، ولكنــى أخشــى الا تجــد معــى ماتتمنــاه، فأنــا ––
فقــرة ويتيمــة، أعيــش وحــدى فى غرفــة مــن الصفيــح، ولا 
ــم،  ــش فى ألم دائ ــا أعي ــس، فأن ــق الأنف ــى إلا بش ــوت يوم ــد ق أج
ــوع. ــن الج ــالم م ــا أن أت ــل، وإم ــقة العم ــن مش ــالم م ــا أن أت إم

تتزوجيننى؟!––

ــعادة  ــعرت بس ــا ش ــئ، ولكنه ــه المفاج ــن طلب ــة م ــت كريم صعق
ــها. ــن نفس ــه وع ــا عن أخفته

كيــف لى أن أتزوجــك، وأنــا مســلمة وفقــرة، وليــس لى أهــل، فأنــا ––
فتــاة شــوارع شريفــة، نعــم شريفة، أعــرف أنــك ســتتعجب، ولكن 
ــا مازلــت عــذراء، وأدافــع طــول الوقــت  هــذه هــى الحقيقــة، فأن
ــى .  ــلبه من ــاول س ــخص يح ــل أى ش ــى أن أقت ــن شرفى، ويمكنن ع

تتزوجيننى يا أديفا؟!––

ويصير لى بيت؟––

نعم، وأسرة، وترتاحين للأبد من العمل الشاق.––

ــل –– ــة: وجمي ــمت قائل ــب وابتس ــل طي ــت رج ــا، فأن ــق طبعً أواف
ــف؟ ــن كي ــا، ولك أيض

تذهبين معى إلى الدير لتصيرى يهودية ونتزوج.––

ويكون لى بيت؟!––
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نعم.––

وزوج؟––

وعائلة وأبناء، وينتهى زمن الشقاء.––

هل تحبنى حقًا يا إبراهيم؟––

نعم ياأديفا.––

هل ستعايرنى يوما بأصلى وفقرى؟––

أبدًا، أبدًا.––

ــم، أنــا زوجتــك ياحبيبــى، وخادمتــك –– ــة يــا إبراهي ــا موافق أن
ياســيدى حتــى آخــر لحظــة فى عمــرى .

دخل إبراهيم وكريمة إلى الشقة قائلً.

هذه شقتك، هذا بيتك الذى سيشهد أجمل سنوات العمر .––

ــه  ــلمت ل ــدها، فاستس ــائر جس ــده فى س ــث بي ــا، ويعب ــذ يقبله وأخ
ــت : وقال

هل سنعقد القران الليلة؟––

بل إننا أصبحنا بالفعل زوجين من الآن. ––

ــت  ــا، فصرخ ــن فخذيه ــن ب ــا م ــدم بعده ــال ال ــة س ــا ضم ضمه
ــباكه. ــت فى ش ــا وقع ــت أنه ــت، وعرف وأفاق
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بــدأ إبراهيــم رحلــة الهــروب والتنصــل مــن وعــوده، فظــل فى بيتــه 
ــة  ــأس كريم ــى تي ــة حت ــاركًا الورش ــرة ت ــأت للقاه ــكندرية ولم ي بالإس
مــن مطاردتــه، وبعــد مــرور شــهر عــاد فوجدهــا جالســة أمــام بــاب 

ــاً : الورشــة تبكــى فاقــرب منهــا قائ

خــذى هــذا المبلــغ، وأعطاهــا مبلغــا كبــرا مــن المــال، فــا أمــل ––
ــا ياكريمــة. مــن زواجن

لماذا لم تنادينى بأديفا كما كنت تنادينى؟ أكرهتنى يا إبراهيم؟––

أبــدًا يــا أديفــا ولكنــى ســألت الحاخــام فى الديــر فقــال لى إننــى لا ––
يجــوز لى أن أتــزوج مســلمة.

فبكت قائلة: 

ــد –– ــئ الوحي ــلبتنى الش ــا س ــم بعدم ــا إبراهي ــى ي ــرب من ــت تته أن
ــاة. ــذه الحي ــه فى ه ــت أملك ــذى كن ال

ــيقول –– ــجد، س ــيخ فى المس ــألى الش ــك أن تس ــك، علي ــا لا أخدع أن
ــر. ــن فى الدي ــال لى الكاه ــا ق ــك مثل ل

أنــا لم يكــن لى أب أو أم، وجــدت نفســى فى الشــارع فعشــت فيــه، ––
وكان كل همــى أن أحافــظ عــى شرفى الــذى سرقتــه، فلــن أتــركك 

تفلــت بفعلتــك.

تركته كريمة وهى تتوعده بأن انتقامها منه سيكون كبيًرا..

ــئ نفســه؛ فالســاعة  ــم يهي ــه مبكــرًا أخــذ إبراهي بعــد أن أنهــى عمل
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الســابعة مــن مســاء الخميــس وهــو قــد اعتــاد أن يســهر فى فــرح جديــد 
ولم ينتــه مــن قولــه لمســاعده: 

عليك أن تغلق الأبواب جيدًا. ––

حتى سمع صوتًا يأتى من خلفه.

هل أنت إبراهيم مزراحى؟––

نعم أنا إبراهيم ياشاويش.––

تعال معى فورا، فرئيس المباحث يطلبك.––

هــل يمكننــى أن آت غــدًا، ففــرح ابــن عمــى الآن وكنــت أتأهــب ––
للرحيــل. 

وهو يعطيه مبلغًا كرشوة، أخذها الشاويش ثم قال :

لايمكن، عليك أن تأتى باختيارك أفضل من أن تأتى مرغمً.––

لا عليــك ياشــاويش، ســأذهب معــك، ولكــن قــول لى بــالله عليك ––
ــدث؟! ماذا ح

لا أعرف.––

ــاب  ــتورد الأخش ــه أن مس ــدور فى مخيلت ــم، وي ــه إبراهي ــى مع ومش
قــد اشــتكاه بإيصــال الأمانــة الــذى مــر عليــه تســعة أيــام، فقــال محدثــا 

نفســه :

ــام، –– ــعة أي ــغ إلا تس ــداد المبل ــر فى س ــاس، لم أتأخ ــدث للن ــاذا ح م
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ــا المبلــغ فى جيبــى جاهــز، ســأقذفه فى وجهــه أمــام المأمــور  عمومً
ــرح. ــباب فى الف ــق بالش وألح

دخل الشاويش إلى المأمور قائلً :

إبراهيم ياباشا.––

ــه  ــة أمام ــة جالس ــد كريم ــور فوج ــة المأم ــم إلى غرف ــل إبراهي دخ
ــا،  ــى ظهره ــدل ع ــعرها منس ــد، وش ــذاء جدي ــد، ح ــتان جدي بفس

ــاً : ــور قائ ــه إلى المأم ــع، فتوج ــيدة مجتم ــدو كس وتب

أأمرنى ياافندم.––

هذه السيدة تقول أنك قد اعتديت عليها، ولابد أن تتزوجها.––

مســلمة –– فهــى  المأمــور،  ياســيادة  أتزوجهــا  أن  أســتطيع  لــن 
الإســام،  فى  ولا  اليهوديــة  فى  لايجــوز  وهــذا  يهــودى،  وأنــا 
ــزوج  ــلمة لاتت ــرأة المس ــا الم ــة أم ــزوج يهودي ــلم يت ــل المس فالرج
إلا مســلمً، فأنــا عرفــت هــذا مــن أصدقائــى، كل أصدقائــى 
ــا. ــك أيض ــرف ذل ــة تع ــدًا، وكريم ــذا جي ــرف ه ــلمون، وأع مس

فقالت مقاطعة :––

اسمى أديفا يا إبراهيم، وحامل..––

وبكت متوسلة إليه.

لاتتركنــى أنــا وابنــى للضيــاع، فمــن قــال لــك إنــى مســلمة، فأنــا ––
ليــس لى أب ولا أم ولا عائلــة تقــول لى إنــى أنتمــى إليهــا وإلى دينها 
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ــا  ــت أن ــلمين فقل ــا مس ــا فيه ــدت كل م ــة وج ــأت فى بيئ ــا نش فأن
مســلمة، ولكنــى لا أعــرف الإســام ولا المســيحية ولا اليهوديــة.

فتدخل المامور قائلً :

ماذا تقولين؟!––

ــى –– ــو كل عائلت ــل ه ــذا الرج ــور، ه ــيادة المأم ــة ياس ــول الحقيق أق
ــا. ــى كله ــى وحيات ــو دين وه

فتأثر إبراهيم والمأمور الذى سألها :

ماهــو المكتــوب لديــك فى خانــة الديانــة فى بطاقتــك الشــخصية أو ––
شــهادة الميــاد؟

أنــا لاأملــك أيــة أوراق ياســيادة المأمــور، وقــد اخــرت أن يكــون ––
اســمى أديفــا كــا ســانى إبراهيــم حبيبــى وزوجــى وأبــو ابنــى.

وبكت قائلة :

ــد –– ــه، لاب ــاح غلطت ــى إص ــره ع ــور إج ــيادة المأم ــوك ياس أرج
ــرك فى  ــذى يتح ــه ال ــا وابن ــوت أن ــانتحر فأم ــى وإلا س أن يتزوجن

ــائى. أحش

فنظر له المأمور قائلً :

ماذا ستفعل يا إبراهيم؟––

 نظر إبراهيم إلى كريمة وقال :
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ــرًا –– ــت بك ــا كان ــرف أنه ــا اع ــى، وأن ــو من ــاً فه ــت حام إذا كان
وســأتزوجها فــورًا.

 فنظر إليها المأمور قائلً:

 هل أنت فعلا حامل يا أديفا؟

فضحكت مستبشرة وقالت :

أقسم بالله العظيم إنى حامل من إبراهيم.––

فنظر المأمور لها بدهشة، وإبراهيم يقول :

ــلمة –– ــت مس ــت مازل ــلمون، فأن ــف المس ــا يحل ــن ك ــت تحلف أن
ياكريمــة.

فقاطعته مستنكرة.

أبدًا، أبدًا والقرآن الكريم أنا يهودية واسمى أديفا.––

فضحك إبراهيم والمأمور الذى مال عليه قائلً :

هــذه فتــاة تشــبة القمــر، حــال عليــك دون مهــر أو فــرح، مبــارك ––
يــا إبراهيــم.

أشكرك ياسيادة المأمور.––

ــعادة وأراد أن  ــى الس ــت فى منته ــه فكان ــم إلى بيت ــا إبراهي اصطحبه
يحتفــل بهــا فأبــت قائلــة :

لنذهب إلى المأذون أولا.––
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تقصدين الحاخام ياكريمة.––

أديفا، قلت لك مائة مرة اسمى أديفا يا إبراهيم.––

ذهبــا معًــا إلى الديــر، وتزوجــا، فانتــر الخــر الــذى أثــار حفيظــة 
جيرانهــا مــن المســلمين، فتجمعــوا وأحاطــوا بمنزلــه معتصمــن 
عازمــن عــى عــدم المغــادرة إلا بكريمــة التــى اعتــدى عليهــا اليهــودى 
فســلبها شرفهــا ثــم دينهــا، لم تســتطع الشرطة أن تحمــى إبراهيــم فهرب 
بأديفــا إلى الإســكندرية وأقــام مــع عائلتــه التــى تتأهــب لمغــادرة مــر، 
فالوقــت حــان لجمــع الشــمل، والمهــم ألا يصــل إليــه جــران كريمــة 
ــرت الأسرة  ــا هاج ــه، وعندم ــل بجثت ــه والتمثي ــى قتل ــون ع المصمم

هاجــر معهــا إلى إسرائيــل.
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شاؤول

عــاد موشــيه إلى بيتــه تــاركًا شــاؤول وجاكــوب فى البــار، فالســاعة 
ــر  ــر، يفك ــل آخ ــه وعق ــاد بوج ــه ع ــا ولكن ــة صباحً ــت الثالث ــد تخط ق
كيــف يجمــع المبلــغ الــذى سيشــرك بــه فى العمليــة، فقــد عقــد العــزم 
ــر،  ــد كب ــا، والعائ ــن يتحمله ــيطة ول ــرة بس ــاركة؛ فالمخاط ــى المش ع

ــا. ــروع إلا وكان رابحً ــل فى م ــوب لايدخ وجاك

شالوم يا إستر.––

شالوم ياموشيه. ––

نظرت إليه نظرتها الخاصة التى تمزج بين الحسرة والسخرية، 

يبدو أن جاكوب قد استولى على ماتبقى من الإيراد.––

ــا –– ــاردو أن ــب بلي ــا نلع ــار، إنن ــب الق ــى ألع ــن أنن ــتِ تعتقدي أمازل
ــط. ــاردو فق ــر، بلي ــا إس ــوب ي وجاك

نعــم طبعًــا، فهــى صالــة قــار مقنعــة، والوحيــد الرابــح فيهــا هــو ––
جاكــوب اللعــن.
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أنــت ســيئة الظــن بالنــاس ياإســر، جاكــوب صديقــى، وهــو غنــى ––
جــدًا، لا ينظــر لبضــع شــيكلات مــع فقــر مثــى.

ستظل كما أنت دائما يا موشيه، ساذجا وأبله.––

وتركته واقفًا فى صالة المنزل، ودخلت لتنام.

لم يســتطع أن يفتــح بابــا للنــوم، فــكل الأبــواب مغلقــة، فقــط أبواب 
الحــرة مفتوحــة عــى مصراعيهــا، مــن أيــن يأتــى بالمــال ليتخلــص مــن 

الفقــر المــازم لــه طــوال حياته؟!

الســاعة العــاشرة صباحًــا، كل الأسرة حــول مائــدة الإفطــار؛ 
ــاء  ــون أثن ــة التليفزي ــب متابع ــى تح ــر الت ــازة وإس ــبت إج ــوم الس فالي
تنــاول الطعــام تطلــب مــن أديفــا أن تضغــط عــى زر التشــغيل لتتابــع 

ــاشرة..  ــرة الع ن

»الســيدات والســادة إليكــم نــرة العــاشرة، يقدمهــا لكــم: إيهــود 
يعــارى مــن القنــاة الثانيــة«.

»إســحق رابــن يقــرر وقــف عمليــات توســيع المســتوطنات 
اليهوديــة في الضفــة الغربيــة لئــاّ تــؤدي إلى عرقلــة مفاوضــات 
ــب  ــدد الجان ــبما ه ــل حس ــالها بالكام ــطينيين أو إفش ــع الفلس ــام م الس

الفلســطيني في حــال اســتمرار الاســتيطان الإسرائيــى«.

»عمليــة تفجــر انتحاريــة نفّذهــا إســاميون متشــددون في بيــت لــد 
بالقــرب مــن تــل أبيــب تــؤدي إلى مقتــل 19 إسرائيليــاً معظمهــم مــن 

الجنــود وجــرح أكثــر مــن 60 آخريــن«.
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متــى يكرمنــا الــرب ونهاجــر مــن هــذه البــاد اللعينــة ونعيــش فى ––
أوروبــا بعيــدًا عــن هــؤلاء الإرهابيــن: 

قالها موشيه ونهرته إستر.––

أرجوك اصمت قليلًا، أريد أن أتابع النشرة.––

»تصاعــد حــدة التوتــر بــن الســلطة الفلســطينية وحركــة »حمــاس« 
ــي  ــل أربعــة مــن أعضــاء الحركــة الت ــر انفجــار في غــزة أدى إلى مقت إث
اتهمت الســلطة الفلســطينية بـــ »التعاون مــع الاســتخبارات الإسرائيلية 
لتنفيــذ هــذا الاغتيــال«. لكــن المصــادر الفلســطينية نفــت ذلــك بشــدة، 
مؤكــدة أن الانفجــار نتــج عــن خطــأ أدى إلى تفجــر عبــوة كان الأربعة 
يعملــون عــى تحضيرهــا. وتحدثــت معلومــات إسرائيليــة عــن إمكانيــة 
ــدس«  ــاش المعــروف بـــ »المهن ــى عي ــى الحــادث يحي ــن قت أن يكــون ب
والــذي يعتــره الإسرائيليــون مســئولاً عــن معظــم أعــال التفجــر«. 

ــة  ــوات الإسرائيلي ــن الق ــان ب ــوب لبن ــكري في جن ــد عس »تصعي
والمقاومــة الإســامية يــؤدي إلى مقتــل ثلاثــة جنــود إسرائيليــن، 
والولايــات المتحــدة تطلــب مــن ســوريا المســاعدة عــى وضع حــد له«. 

ــاع المنتظــر بــن رئيــي الأركان الســوري العــاد حكمــت  »الاجت
ــنطن،  ــد في واش ــاحاك ينعق ــون ش ــرال أمن ــي الجن ــهابي والإسرائي الش

ــة«. ــج إيجابي ــة نتائ ــه ينتهــي مــن دون أي لكن

يهــدد  شــاحاك  امنــون  الجنــرال  الإسرائيــي  الأركان  »رئيــس 
ــاً«  ــاً غالي ــيدفعون ثمن ــم »س ــان بأنه ــوب لبن ــكان جن ــزب الله« وس »ح
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مــن جــراء عمليــات القصــف عــى شــال إسرائيــل، وذلــك في 
أعقــاب عمليتــن نفذتهــا عنــاصر إرهابيــة إســامية في الجنــوب 
آخريــن. خمســة  وجــرح  إسرائيليــن  جنديــن  مقتــل  إلى  وأدتــا 

ــة –– ــاة المضطرب ــذه الحي ــل ه ــرًا فى ظ ــان فق ــش الإنس ــف يعي كي
والخــوف يحيــط بــه والخطــر يلازمــه أينــا راح؟! 

قالها موشيه.

هذه بلادنا ولن نتركها ياموشيه. ––

قالتها أديفا.

دعونا نستمع إلى باقى النشرة يا أمى.––

حاضر يا إستر.––

»اســحق رابــن ويــاسر عرفــات يوقعــان في واشــنطن، بحضــور كل 
مــن الرئيــس بيــل كلينتــون والرئيــس حســني مبــارك والملــك حســن، 
ــحاب  ــطيني وانس ــذاتي الفلس ــم ال ــيع الحك ــاص بتوس ــاق الخ الاتف
القــوات الإسرائيليــة مــن المــدن والبلــدات والقــرى الفلســطينية 
ــلطة  ــق الس ــات في مناط ــراء الانتخاب ــداً لاج ــة تمهي ــة الغربي في الضف

ــطينية«. الفلس

ــد  ــى ي ــن ع ــحق راب ــة اس ــة الإسرائيلي ــس الحكوم ــال رئي  »اغتي
متطــرف يهــودي. ومأتمــه يتحــول إلى تظاهــرة سياســية حاشــدة 
ــك  ــم المل ــربي ض ــور ع ــالم، وبحض ــادة الع ــن ق ــر م ــاركة الكث بمش
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ــطين  ــن فلس ــن كل م ــن م ــارك وممثل ــني مب ــس حس ــن والرئي حس
والمغــرب وموريتانيــا وقطــر وعمــأن«.

ــاة ليســتمع إلى  قــام موشــيه متوجهــا نحــو التليفزيــون فحــول القن
ــاً:  ــة بالعــرى، قائ أغني

ــى –– ــى ع ــاب حت ــل وإره ــروب وقت ــاة، ح ــذه الحي ــا ه ــد كرهن لق
ــر. ــا إس ــار ي الإفط

ــرت  ــدأت ن ــة، وب ــت الأغني ــه إلا وانته ــاد إلى مكان ــا إن ع وم
الأخبــار.

 »يــاسر عرفــات يــزور تــل أبيــب للمــرة الأولى ويقــدم التعــازي إلى 
ليــا رابــن «.

والقــوات  أوســلو - 2  اتفــاق واشــنطن  بنــود  تنفيــذ  »بــدء   
الغربيــة«. الضفــة  مــدن  أولى  مــن جنــن  تنســحب  الإسرائيليــة 

ــاً  ــاد موقع ــام آب ــة في إس ــفارة المصري ــى الس ــر مبن ــار يدم »انفج
ــاً«. ــاً و60 جريح ــر قتي ــة ع خمس

فقامت أديفا وتقدمت تجاه الشاشة تتابع باهتمام.

ألا تنسين يا أمى أنك مصرية؟––

لــن أنســى أبــدًا يــا إســر، فــإن الــذى كان ينســينى وطنــى ودينــى، ––
وأحببتــه، تركنــى وحــدى ومــات.

 قالتها أديفا بحزن عميق وألم.
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هل كنت تحبينه حقًا؟––

كان عشــقا لا يوصــف، فهــو الرجــل الوحيــد فى حياتــى، لم أر غيره ––
ولم أحلــم بأحــد، لا قبلــه ولابعده.

ــن  ــب م ــر تتعج ــار وإس ــرة الأخب ــع ن ــون يذي ــازال التليفزي م
حــب حماتهــا لحميهــا الراحــل الــذى هــو، مــن وجهــة نظرهــا، حيــوان 

ــر. ــه اندح ــد الله أن وتحم

ــدد  ــى ع ــجن ع ــا بالس ــدر أحكامً ــة تص ــكرية مصري ــة عس  »محكم
ــلمين«. ــوان المس ــم »الإخ ــادات تنظي ــن قي ــر م كب

 »انتخابــات نيابيــة عــى دورتــن تــؤدي إلى فــوز ســاحق لمرشــحي 
الحــزب الوطنــي الديموقراطــي الحاكــم والمســتقلين المؤيديــن لــه«.

ــس  ــع بالرئي ــز يجتم ــمعون بيري ــة ش ــة الإسرائيلي ــس الحكوم »رئي
كلينتــون في واشــنطن ويوجــه نــداء إلى الرئيــس حافــظ الأســد لتنشــيط 

ــة الســام. عملي

»الرئيــس صــدام حســن يجــري اســتفتاء عــى بقائــه في الحكــم ينــال 
فيــه نســبة 99.8 في المائــة.

هذا البيت يعشق الاكتئاب. ––

قالها موشيه تاركًا البيت وقد أغلق الباب خلفه بقوة.

خــرج موشــيه مــن المنــزل تائهــا حائــرا لايعــرف إلى أيــن يذهــب، 
ــة،  ــة مغلق ــبت والورش ــوم الس ــه فالي ــح بمفتاح ــته وفت ــل ورش وص
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ــر. ــع لا ي ــة فالوض ــت مفتوح ــى لوكان وحت

ــاؤول، –– ــه ش ــوب وصديق ــا لجاك ــوال لأعطيته ــى أم ــو كان مع آه ل
ــذا  ــن ه ــص م ــارب أتخل ــى ي ــع، مت ــد سري ــرة والعائ ــدة كب فالفائ
ــذى  ــده ال ــو وح ــوب، فه ــل بجاك ــىّ أن أتص ــن، ع ــر اللع الفق

ــاً. ــد لى ح ــه أن يج يمكن

ألوه، صباح الخير ياعاميت.––

أهلا موشيه.––

ألا زال جاكوب نائمً؟! ––

ــة –– ــزل فى الثالث ــاد للمن ــه ع ــع أن ــيه، فم ــام ياموش ــوب لاين جاك
ــدة الإفطــار. ــا عــى مائ ــا كان جالسً ــة صباحً ــه فى الثامن ــا إلا أن صباحً

أين هو، أريد أن أتحدث إليه؟

جاكوب، ياجاكوب، هذا موشيه يريدك على التليفون..

قالتهــا عاميــت وهــى تنــادى عــى زوجهــا فأتــى وأمســك بالســاعة 
وقــال :

صباح الخير ياحبيبى.––

أريد أن ألقاك الآن ضرورى ياجاكوب.––

تحت أمرك ياحبيبى بعد ساعة فى البار، سانتظرك، شالوم.––

شالوم.––
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ما إن وضع سماعة التليفون حتى باغتته عاميت: 

ــد أن –– ــه يري ــد أن ــرة، أعتق ــاعة المبك ــذه الس ــك فى ه ــد من ــاذا يري م
ــلفة. ــك س ــب من يطل

منى أنا؟!––

قالهــا جاكــوب بتعجــب ودهشــة فهــو لايقــرض أحــدا إلا بفوائــد ––
ــا  ــا، واعتبره ــيه تحمله ــل موش ــو مث ــن ه ــتطيع م ــة، لايس باهظ

ــذى. ته

أخــذ جاكــوب ســيارته متجهــا إلى البــار ومــا إن وصــل حتــى وجــد 
ــيه فى انتظاره. موش

هل جئت طائرا يارجل، كيف وصلت قبلى ياموشيه؟!––

إنى احتاج مشورتك فأنت صديقى الوحيد.––

قالها بتأثر.

مابــك ياصديقــى؟ قــل ماعنــدك، وســأعمل عــى حــل مشــكلتك ––
فــورا، هــل تــرب معــى النســكافيه؟

بل فنجانا من القهوة من البن الخاص بك.––

حاضر.––

وطلب من الجرسون فنجانين من القهوة المظبوط.––

قل لى يا موشيه ماذا دهاك، مابك ياصديقى؟––



35

أنا أتألم من العيش فى ظل هذه الظروف الصعبة ياجاكوب.––

ــف –– ــائة أل ــدر بخمس ــع يق ــك مصن ــيه، لدي ــروف ياموش ــة ظ أي
ــت  ــة، أن ــروف صعب ــول ظ ــف دولار وتق ــة أل ــت بمائ دولار، وبي

ــك. ــب علي ــل عي ــا يارج ــاء حيف ــن أغني م

نعــم أنــا ورثــت هــذا عــن أبــى، لكــن دون عائــد، لا أملــك أيــة ––
ــور  ــى أج ــده لايكف ــع عائ ــه والمصن ــكن في ــت نس ــيولة، فالبي س

ــب. ــال والضرائ الع

فعلا هذه معضلة ولكن يمكنك حلها.––

كيف؟––

أجــر المصنــع لمــن يجيــد إدارتــه بمبلــغ شــهرى ثابــت يخرجــك مــن ––
. متك ز أ

عرضــت هــذا الحــل ولم يلــق قبــولا مــن أديفــا أمــى، التــى تعتقــد ––
ــن نســتطيع أن نخرجــه  ــع، ول أن أى مؤجــر سيســتولى عــى المصن

أبــدًا ويضيــع علينــا.

وضع جاكوب يده على جبينه قائلً: ––

عندها كل الحق، فلاشئ مضمون.––

أبحث عن حل ياجاكوب؟! ––

لمــاذا تفكــر فى حــل الآن؟! فأنــت تعيــش فى هــذه الظــروف ––
لســنوات طويلــة؟
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أريد أن أشترك معكم فى مشروع شاؤول.––

ــالا –– ــك م ــك لاتمل ــيه، ولكن ــا ياموش ــذك فع ــروع ينق ــذا الم ه
ــة. ــه فى العملي ــاهم ب تس

ولكنى أملك ضمانات، البيت والورشة.––

أتريد قرضًا؟––

ــد أن –– ــق، أري ــن تواف ــى ل ــك لأن أم ــن البن ــس م ــن لي ــم، ولك نع
ــت. ــة والبي ــان الورش ــاؤول بض ــه لش ــا أعطي ــك مبلغً ــرض من أق

منى أنا؟!––

قالها متعجبا، ثم أكمل: ––

ــادة –– ــون ع ــيولة تك ــدًا، الس ــيولة أب ــى س ــس مع ــى لي ــا ياصديق  أن
مــع الأغبيــاء فــكل دخــى فى مشروعــات، وإذا توافــر معــى شــيكل 

واحــد ســأعطيه أنــا لشــاؤول وأحصــل لنفســى عــى الفائــدة.

أصيب موشيه بخيبة الأمل لكن جاكوب باغته قائلً :

هل تستطيع أن تحضر لى عقود ملكية المصنع والبيت؟––

نعم هى معى.––

ــن –– ــه م ــم ب ــا لم أق ــى، فأن ــك ياصديق ــل لأجل ــذا العم ــأقوم به س
ــيه. ــىّ ياموش ــز ع ــك عزي ــل، ولكن قب

أعرف أعرف.––
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إن عاميــت زوجتــى لهــا عــم يعمــل كبنــك متنقــل، ســنطلب منــه ––
المبلــغ ونرهــن لديــة البيــت والمصنــع مقابــل فائــدة 25 %.

كثير ياجاكوب، فالبنك يحصل على 10 % فقط.––

نعــم البنــك يحصــل عــى نســبة أقــل، لكــن لــه اجــراءات ––
ومعاينــات ونحــن نريــد أن نقــوم بــكل شــئ سًرا دون أن تعــرف 

ــئ. ــر أى ش ــا أو إس أديف

معك حق.––

ومتى نلقى هذا الرجل؟––

يونــى، اســمه يونــى ياموشــيه، اعتــر كل شــئ تــم، ومــا عليــك إلا ––
ــر العقود. أن تح

انطلــق موشــيه إلى المنــزل وفتــح بمفتاحــه، ودخــل قاصــدًا غرفــة ––
المكتــب عــى غــر عادتــه.

ماذا تفعل عندك ياموشيه؟––

ــد –– ــة فق ــاء للورش ــتهلاك الكهرب ــالات اس ــن إيص ــث ع ــا.. أبح أن
ــى قــد دفعتهــا. ــا متأكــد أن ــا بهــا مــرة أخــرى، وأن طالبون

ــل –– ــا، ه ــا فى منزلن ــع هن ــئ يضي ــتجدها، لاش ــدوء وس ــث به ابح
ــداء؟ ــك الغ ــر ل أح

لا سآخذ الإيصالات وأعود إلى الورشة.––
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ــع  ــه تتاب ــوب وأم ــا إلى جاك ــق مسرعً ــود وانطل ــيه العق ــذ موش أخ
يأتهــم محصــل  الســبت إجــازة ولا  فاليــوم  يفعلــه بدهشــة،  مــا 
ــأة  ــاء فج ــا، ج ــس طبيعيً ــيه لي ــازة، وموش ــوم الإج ــدًا ي ــاء أب الكهرب
ــه. ــر عادت ــى غ ــام ع ــب الطع ــم، ولم يطل ــأة، ولايتكل ــرج فج وخ

ــص  ــو يتفصح ــاً وه ــة قائ ــامته العريض ــوب بابتس ــتقبله جاك اس
ــود:  العق

أنها كلها باسمك ياموشيه.––

نعــم، أبــى كتــب ووثــق كل شــئ باســمى وأوصانــى ألا أبيــع وألا ––
أتــرك إسرائيــل أبــدًا مهــا حاولــت أمــى اقناعــى، ولكــن ماحــدث 
هــو عكــس ماتوقــع أبــى، أنــا الــذى أريــد أن أبيــع وأتــرك إسرائيل 
ــة  ــى مصري ــر - فه ــود إلى م ــد أن تع ــت تري ــى كان ــى الت وأم
ــا عــن  وكانــت مســلمة قبــل أن تتــزوج أبــى صرفــت النظــر نهائي

هــذه الفكــرة.

يتابــع جاكــوب مايقولــه موشــيه كأنــه يخطــط لعمــل كبــر ويجمــع 
معلومــات يبنــى عليهــا خطتــه العســكرية.

ألهذا السبب كتب أبوك كل شئ باسمك؟!––

نعم لوكان يعرف لكتب البيت والمصنع باسم أمى.––

وما الذى يمنعك من البيع ياموشيه؟––
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إن لأمــى النصــف، وهــذه وصيــة أبــى، وأنــا لا أســتطيع أن أخــدع ––
أمــى أو أســلبها مالهــا.

طبعًا، طبعًا.––

ــهوة  ــان بالش ــه يلمع ــه وعين ــن قلب ــانه، ولك ــوب بلس ــا جاك قاله
الناريــة لالتهــام مــال موشــيه وأمــه فقــد حــان الوقــت ووقــع الصيــد.

اســمع ياصديقــى، ســنعطى العقــود والتنــازل عــن الملكيــة ليونــى ––
ــة  ــدة ثلاث ــف دولار لم ــة أل ــى مائ ــك ع ــل ذل ــه مقاب ــل من ونحص
ــن ألــف دولار. ــة وخمســة وعشري ــغ مائ شــهور نرجــع بعدهــا المبل

وإذا لم نتمكن من دفع المبلغ فى موعده؟ ––

قالها موشيه بخوف.

لا تخــف، ســتحصل عــى ربــع مليــون دولار، فالنســبة التــى ––
ــن  ــى م ــال يون ــى كل ح ــن، وع ــرة، اطمئ ــاؤول كب ــا ش يعطيه

ــا. ــس غريبً ــة ولي العائل

ــد، ولا –– ــى الوحي ــت صديق ــوب، فأن ــرك ياجاك ــرف غ ــا لا أع أن
ــت  ــك الأوراق وأن ــى، فمع ــاؤول ولا يون ــل لا ش ــد أن أقاب أري
ــى  ــل م ــام وقب ــئ بس ــر كل ش ــوك أن يس ــن أرج ــى، ولك مكان

ــرض. ــدة الق م

طبعًا، طبعًا.––

قالها جاكوب.
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ولى طلب آخر.––

تفضل.––

خمســون ألــف دولار لى كــى أعيــش وانطلــق وأتخلــص مــن الفقــر ––
الــذى لازمنــى طــوال الفــرة الســابقة.

ماذا تقصد؟ ––

قالها جاكوب.

اقصــد أن يدفــع يونــى مائــة وخمســن ألــف دولار، يأخــذ شــاؤول ––
منهــا مائــة ليشــغلها وموشــيه خمســن كــى يعيــش هــو وعائلتــه.

ــت –– ــى، فأن ــك ياحبيب ــل إرضائ ــن أج ــعى م ــافى وس ــأفعل كل م س
ــيه. ــد ياموش ــى الوحي صديق

متى آتى لآخذ المبلغ؟––

غدا ياصاحبى.––
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إستر

ــزوج  ــت أن تت ــا قبل ــى فإنه ــة مزراح ــا لعائل ــا وكرهه ــم حقده رغ
موشــيه وهــى التــى كانــت تشــبهه لرفيقاتهــا بالصرصــار الــذى لــو كان 
ــل  ــذى كان يعم ــا، ال ــن أباه ــه، ولك ــن تتزوج ــالم ل ــل فى الع ــر رج آخ
محاســبًا فى مصنــع إبراهيــم مزراحــى، كان من فقــراء العــراق ولم يعطف 
ــه بإســر  ــدأ إعجاب ــه فى إسرائيــل غــر إبراهيــم مزراحــى الــذى ب علي
هــو لنفســه فــكان يتحــرش بهــا عندمــا كانــت تــردد عــى والدهــا فى 
الورشــة، وبعدمــا قطعــت الاتصــال طلبهــا مــن والدهــا كــى تســاعد 
أديفــا فى تنظيــف المنــزل ممــا أغضبــه، فاتهمــه إبراهيــم مزراحــى بســوء 

الفهــم، فإنــه كان يريدهــا زوجــة لابنــه موشــيه، وليســت خادمــة.

ــرد  ــا، ف ــش أديف ــن كان يده ــم إلى ضفيرت ــل المنقس ــعرها الطوي ش
عليهــا بأنهــا قصتــه عــدة مــرات وإذا كانــت تركتــه لأصبــح أطــول ممــا 
ــا  ــة، وقوامه ــها الطويل ــعتان، ورموش ــا الواس ــن، عيناه ــو الآن مرت ه
الأنثــوى الشــهى، وبشرتهــا البيضــاء التــى تجعــل الحمــرة تزيــد توهجا، 
جعــل موشــيه لا يــردد فى قبولهــا زوجــة يطفــئ فيهــا جذوتــه الجنســية.

ــاة إبراهيــم  ــدة فى هــذا البيــت التــى فرحــت بوف إســر هــى الوحي
مــع إنــه كان يعاملهــا أفضــل معاملــة أمــام زوجهــا وحماتهــا، ويأتــى لهــا 
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بالهدايــا ويقبلهــا أمامهــم جميعــا بدعــوى أنهــا ابنتــه ويحبهــا كــا يحــب 
ــا كان  ــا وحدهم ــإذا كان ــث، ف ــه الخب ــر فى نفس ــه كان يضم ــيه لكن موش
ــح  ــه وتفض ــده دون أن تفضح ــد ح ــه عن ــا أوقفت ــا ولكنه ــرش به يتح
نفســها، فأنقذهــا منــه الله بموتــه بعد ســنة واحدة مــن زواجها بموشــيه.

هل كنا أغنياء يا أمى؟! 

قالتها إستر لأديفا.

ــاء أيضــا –– ــا أغني ــاء الإســكندرية، ونحــن هن نعــم، نحــن مــن أغني
فلدينــا منــزل كبــر ومصنــع، ولكــن إدارة موشــيه الفاشــلة جعلتنــا 

نعيــش فى هــذا المســتوى وكأننــا فقــراء.

وفى مــر، احكــي لى عــن مــر، هــى كــا نشــاهدها فى الأفــام، ––
النــاس يغنــون طــول الوقــت، ويرقصــون طــول الوقــت.

ــت –– ــكندرية، وكان ــرة فى الإس ــة كب ــت عائل ــى كان ــة مزراح عائل
عائلتــى تعمــل معهــا فى التجــارة، فرأيــت إبراهيــم وأحببتــه 
ورفضــت كل خطابــى ولم أقبــل ســواه رغــم رفــض عائلتــى 
لكونــه يهوديــا وأنــا مســلمة ولكنــى تركــت فيــا بابــا، ورضيــت 

ــب. ــن أح ــع م ــتوى م ــذا المس ــش فى ه أن أعي

هل يستحق عمى إبراهيم أن تغيرى دينك من أجله؟––

لقد كان رجلا عظيما، وأنا أحبه؛ فهو فارس أحلامى.––

تتابع إستر ماتقوله حماتها، وتحدث نفسها :
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»هــذا الخنزيــر النــدل الــذى يخــون زوجتــه وابنــه ويطمــع فى زوجــة 
ابنــه لايســتحق إلا أن يــرب بالنعــال«.

وماذا فعلتم بأملاككم، هل تركتموها فى الإسكندرية؟––

ــا –– ــون، ف ــئ يه ــه كل ش ــان فى حيات ــدد الإنس ــا يه ــر، عندم ياإس
بالــك لــو عرفــتِ كيــف تركــت العائــات التــى هــى أغنــى منــا 

ــئ. ــل كل ش بمراح

أىة عائلات؟––

كان –– قطــاوي،  بــك  يعقــوب  كبيرهــم  وكان  قطــاوى  عائلــة 
ــرًا  ــل مدي ــه، عم ــى وفات ــر حت ــة في م ــة اليهودي ــا للطائف رئيسً
لـ»الضربخانــة« التــي كانــت تتــولى أعــال المخابــز والجــارك 
وحلقــات الأســاك، وكان يوفــر للحكومــة مايلزمهــا مــن رواتــب 

للعاملــن.

هل كان له أبناء؟––

ــه –– ــات »منش ــاء وإدارة مح ــوا إنش ــاء، تول ــة أبن ــه أربع ــم كان ل نع
وشركاه« مــع أبنــاء عائلــة »منشــه«، وافتتحــوا فرعًــا لهــم بلنــدن، 
ــس  ــة بباري ــا إضافي ــوا فروعً ــه«، وافتتح ــن »منش ــوا ع ــم انفصل ث

ــكندرية. والإس

وتــدرج وصولهــم  الســكر  لتكريــر  معامــل  العائلــة  أسســت 
للمناصــب بالحكومــة المصريــة، فمنهــم مــن أدار شركــة الميــاه بطنطــا، 
وآخــر أدار الشركــة العقاريــة المصرية، وســكة حديد حلــوان، وافتتحوا 
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بنــكًا وســاهموا في بنكــن، وأداروا البنــك الزراعــي واحتكــروا صناعــة 
ــام،  ــوا دارا للأيت ــر فأسس ــم للخ ــدت أعماله ــودا، وامت ــح والص المل
وكانــوا مــن أكــر عائــات اليهــود بمــر وأكثرهــم ســخاءً في رعايــة 

ــة. ــة اليهودي الطائف

وكيف عرفت كل هذا يا أديفا؟––

لقــد كنــت أعيــش مــع حماتــى بالإســكندرية لانخــرج مــن البيــت ––
ــئ  ــى لى كل ش ــا تحك ــدة أن أجعله ــلوتى الوحي ــت س ــدا، وكان أب

ــة. ــراءة والكتاب ــى الق وتعلمن

هل كنت لاتجيدين القراءة والكتابة؟––

كنــت أجيــد العربيــة، ولكنهــا علمتنــى العبريــة والإيطاليــة كتابــة ––
وقــراءة.

وماذا حكت لك عن العائلات الأخرى؟––

ــر –– ــى بفخ ــت تحك ــرا وكان ــرى كث ــة موص ــن عائل ــت لى ع حك
ــت  ــا كان ــة والدته ــا عائل ــا، أم ــا لأبيه ــى عائلته ــية، فه ورومانس
ــرى  ــة موص ــن عائل ــك أولا ع ــأحكى ل ــه، س ــة منش ــن عائل م
هــى عائلــة ذات أصــول إيطاليــة، كبيرهــم نســيم بــك موصــري، 
هاجــر لمــر ســنة 1749، واســتوطنها وناســب عائلــة »قطــاوي« 
وأنجــب ثمانيــة أولاد وثــاث بنــات، وكانــت تعــد تلــك العائلــة 
مــن أكــر عائــات أعيــان اليهــود في مــر وأكثرهــم ثــراءً، 
ــة  ــة المصري ــة اليهودي ــة الطائف ــرة في إعان وســاهموا بمســاهمات كب
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ــة في  ــاء للعائل ــدة أبن ــدرج ع ــا، وت ــة أبنائه ــوال لرعاي ودروا الأم
ــها. ــواب لرئيس ــة أو كن ــة اليهودي ــب إدارة الطائف مناص

ــرة في مــر، وإدارة  ــة كب ــة بتأســيس أنشــطة تجاري وعُرفــت العائل
الأمــوال، بدايــة مــن إنشــاء بنــك »موصــري«، وبنــاء وإدارة عــدة دور 
للســينما وتنميــة صناعتهــا وإنتاجهــا في مــر بإنشــاء شركــة »جــوزي 
فيلــم«، وكذلــك في مجــال الفنــادق والســياحة فأقامــوا »مينــا هــاوس« 
ــة عرفــت  ــدة صحفي و»سانســتيفانو« بالإســكندرية، كــا أسســوا جري
ــة  ــة والعربي ــرة بالعبري ــن القاه ــدر م ــت تص ــل«، وكان ــم »إسرائي باس

والفرنســية.

هذا كله قالته لك حماتك يا أديفا؟––

نعم.––

فلمَ لم تحك لى شيئا وأنتِ حماتى؟––

أنتِ لم تطلبى منى يا إستر.––

ها أنا أطلب.––

عائلة منشه التى تنتمى إليها حماتى أم حماك إبراهيم مزراحى؟ ––

كبيرهــم البارون يعقوب ده منشــه، ولد عام 1810 في الإســكندرية، 
كان لــه أربعــة أبنــاء وثــاث بنــات، وعمــل في عــدة مراكــز قويــة أهمها 
وكيــل حســن باشــا المنســرلي، الــذي شــغل منصــب متعهــد الأمــوال 
ــن  ــن الفلاح ــب م ــع الضرائ ــة بجم ــت مختص ــي كان ــة، والت الأميري
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للدولــة المصريــة، وكان لــه بــاع في الأعــال الخيريــة وبنــى معبــدا ودار 
أيتــام بالإســكندرية وتــولى أحــد أحفــاده إكــال بنــاء دار للمســنين كان 

بــدأ بناؤهــا قبــل وفاتــه.

وكان أبنــاؤه وأحفــاده مــن أكــر العاملــن في البنــوك، كــا أن العائلة 
ــت لديهــا مهــارة في التعامــل مــع الأمــوال، وأنشــأوا محــالا  كلهــا كان
تجاريــة تحــت اســم »منشــه وشركاه« بالشراكــة مــع عائلــة »قطــاوي« في 
ــة اســم عائلــة »منشــه« عــى  القاهــرة والإســكندرية، وأطلقــت الدول
شــارعين بمحــرم بــك بالإســكندرية وبالمعــادي، المعــرف بـ»مصطفــى 

كامــل« حاليًــا.

رائع يا أديفا هل لديك حكايات أخرى وعائلات أخرى؟––

نعم، ولكن بعد أن أشرب من يدك فنجان قهوة على الريحة.––

ــات –– ــوم رائعــة، وتحكــى لى حكاي ــت الي ــى، فأن ــى ياحبيبت مــن عين
جميلــة.

قامت إستر، وأحضرت القهوة وقدمتها لأديفا قائلة :––

ها هى القهوة اشربى يا أديفا ومتعينى.––

أخذت منها القهوة قائلة :––

ــم –– ــد كان كبيره ــو، فق ــن رول ــك ع ــأحكى ل ــر ، س ــا إس ــكرا ي ش
ــا،  ــاش فيه ــن وع ــزوج مرت ــر وت ــاء إلى م ــو، ج ــن رول روب
ــيس محــات  ــدأوا معــه في تأس ــاعدوه وب ــاء س وأنجــب خمســة أبن
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»رولــو وأولاده« في القاهــرة والإســكندرية، وشــاركوا عائلــة 
»ســوارس« في محلاتهــم فيــا بعــد، ووسّــعوا نشــاطهم التجــاري في 
المســاهمة ببعــض البنــوك أهمهــا البنــك الأهــي، والشركــة الزراعيــة 

ــة. ــة العقاري ــة، والشرك الحكومي

ــان  ــات أعي ــم عائ ــاهموا كمعظ ــة س ــطة التجاري ــاف الأنش وبخ
ــة  ــة اليهودي ــاعدة الطائف ــة ومس ــطة الخيري ــر في الأنش ــود في م اليه

ــائها. ــد وإنش ــم المعاب وترمي

وعائلة سوارس؟––

ارتبــط –– التــى  الكبــرة  اليهوديــة  العائــات  مــن  ســوارس 
اسمهابتأســيس أهــم البنــوك المصرية بالشراكــة مع عائــات يهودية 
أخــرى، فأنشــأوا البنــك الأهــي، والبنــك العقــاري، وتحكمــوا في 
ــة  ــة نتيج ــة المصري ــن الأراضي الزراعي ــدان م ــون ف ــن ملي ــر م أكث

ــن. ــاك الزراعي ــة للم ــروض الممنوح ــوك بالق ــاط البن ارتب

أسســوا ســنة 1875 مؤسســة »ســوارس«، التي كان لهــا دور كبير في 
المســاهمة ببنــاء خــزان أســوان وشركــة وادي كــوم أمبــو الزراعيــة، كــا 
ســاهموا في إنشــاء ومــد خطــوط الســكة الحديد وأنشــأوا شركــة لتصنيع 
ونقــل الــركاب، وســمى المصريــون تلــك العربــات بالـــ »ســوارس«.

وهل كانت عائلة مزراحى مثل هذه العائلات يا أديفا؟––

ــس –– ــن بنف ــا لم تك ــارة ولكنه ــب وتج ــات نس ــا علاق ــت تربطه كان
ــة  ــل عائل ــهر مث ــى وأش ــت أغن ــات كان ــذه العائ ــتوى؛ فه المس
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ــاد  ــت في الاقتص ــي عمل ــات الت ــم العائ ــن أه ــى م ــدس، فه ع
ومجــال الأنشــطة التجاريــة المرتبطــة ببيــع الســلع، فأقامــوا سلســلة 
ــن، وكان  ــود آخري ــال يه ــال أع ــع رج ــة م ــة بالشراك ــال تجاري مح
لمحلاتهــم بــاع كبــر في مــر في القــرن العشريــن، وكانــت أهمهــا 

ــو«. ــدي وهان ــر أفن ــون وعم ــولي وبنزاي »ريف

هل كنتِ تعرفين ذلك قبل زواجك من عمى إبراهيم؟––

لم أكــن أعــرف شــيئا فى الدنيــا قبــل إبراهيم فهــو معلمــى الأول، فى ––
عــام واحــد فى الإســكندرية وعــر أعــوام فى حيفــا، تعرفــت فيهــا 
عــى كل شــئ، فقــد كنــت حــن تزوجنــى عمــك إبراهيــم صغــرة 

جــدا، لم أكــن أبلــغ السادســة عــرة مــن عمــرى.

وماذا حكت لك حماتك أيضا؟––

حكــت لى عــن عائلــة ســموحة، وهــى مــن أكــر عائــات اليهــود ––
في الإســكندرية، عملــوا في إنشــاء مضــارب الأرز وتكريــر الســكر 
والغــزل والنســيج، وســميت منطقــة ســموحة بالإســكندرية 
باســمها نســبة لملكيتهــم لتلــك الرقعــة الكبــرة مــن الأراضي قبــل 

ــو 1952. ــورة يولي ث

ومازالــت أديفــا تحكــى لإســر عــن الحيــاة فى مــر قبــل أن تهاجــر 
إلى إسرائيــل، وموشــيه يفتــح البــاب بمفتاحــه ويدخــل قائــاً :

 شالوم يا أسرتى الجميلة. ––
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 فضحكت أديفا وإستر التى قالت :

أخــرًا ربحــت اليــوم فى البليــاردو ياموشــيه، لم أرك فى هــذه ––
الســعادة منــذ أن تزوجتــك.

اقترب منهما موشيه واحتضن أمه وزوجته قائلً :––

ــد ولّ، –– ــر ق ــن الفق ــن زم ــرًا ولك ــى كث ــم مع ــى أتعبتك ــرف أن أع
ــقاء. ــنين الش ــن س ــأعوضكما ع وس

ــا –– ــص علين ــرب أن تق ــتحلفك بال ــيه؟! اس ــدث ياموش ــاذا ح م
يازوجــى الحبيــب. 

قالتها إستر، فقالت أديفا :

كنــت أعــرف أنــك - فى يــوم مــن الأيــام - ســتكون ناجحًــا مثــل 
أبيــك يــا موشــيه.
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باريس

مــع أن موشــيه لم يطلــب خصــاً مــن جولــدا إلا أنهــا، لأجــل خاطــر 
عاميــت ابنــة عمهــا، قــد حجــزت لموشــيه وإســر وأديفــا ثلاثــة أفــراد 
بســعر مخفــض فى رحلــة فرنســا التــى تنظمهــا شركــة بنيامــن الســياحية 

التــى تعمــل بهــا جولــدا ســكرتيرة تنفيذيــة ومشرفــة عــى الأفــواج.

لم تصــدق إســر نفســها فهــذه هــى المــرة الأولى التــى ســتقضى فيهــا 
عــرة أيــام فى باريــس وهــى فى كامــل أناقتهــا ورضاهــا عــن نفســها 
ــد  ــيه ق ــا موش ــراها له ــى أش ــدة الت ــس الجدي ــا، فالملاب ــن زوجه وع
أبــرزت أنوثتهــا فشــعرت بجمالهــا بعــد أن كشــفت عــن الجــزء الأعــى 
مــن صدرهــا ليظهــر العقــد الــذى قالــت عنــه عندمــا قدمــه لها موشــيه 
إنــه رهيــب، وقــد أصبــح أكثــر روعــة بعدمــا اســتند عــى صــدر إســر 

العامــر، الأبيــض، الشــهى.

ــت  ــى كان ــا الت ــن أديف ــيه م ــب موش ــة فطل ــيارة الشرك ــاءت س ج
تتــرف كالمســحور الــذى لايريــد أن يفيــق مــن الســحر الــذى وقــع 
ــام، فقــد  ــوم مــن الأي ــه ســعيد ســعادة لم يبلغهــا فى ي ــره لأن تحــت تأث
حقــق موشــيه مــا وعدهــا بــه أبــوه إبراهيــم مزراحــى مــن قبلــه ولكنــه 
ــنيه«،  ــس »س ــن باري ــتان م ــرو، وفس ــن الف ــالى م ــو إيط ــف، بالط لم ي
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وشــنطة وحــذاء مــن جلــد الثعبــان فبــدت كســيدة مجتمــع، فقــد عــدل 
ــدر  ــيه مص ــة موش ــت عائل ــد أن كان ــرًا، بع ــزان الأسرة أخ ــيه مي موش
حــرة لجيرانهــا الذيــن احتــاروا فى تصنيفهــا، أهــم أغنيــاء أم فقــراء أم 
متوســطى الدخــل؟! فالنــاس عندمــا يــرون المصنــع والبيــت يدرجــون 
عائلــة موشــيه ضمــن العائــات الغنيــة فى حيفــا، ولكــن عندمــا يقــع 
ــن  ــة م ــا عائل ــدًا أنه ــون جي ــون يعرف ــون ومايلبس ــى مايأكل ــم ع نظره
الطبقــة المتوســطة، أمــا إذا قابــل أحدهــم موشــيه وســمعه فى أســطوانته 
المســجلة التــى يديرهــا كلــا وجــد شــخصًا يأمــل أن يقرضــه، بــا فيهــا 
ــدرك  ــة، ي ــائر الورش ــش وخس ــق العي ــن ضي ــة م ــكواه الدائم ــن ش م

وقتئــذ أن هــذه العائلــة فقــرة وفى حالــة يرثــى لهــا.

إذن فموشــيه قــد حســم الجــدل، وصحــح الوضــع؛ فســدد ديونــه 
ــه  ــا لزوجت ــس وهداي ــرى ملاب ــائة دولار، واش ــاوز خمس ــى لم تتج الت
ــل  ــدد بالكام ــى تُ ــل حت ــيارته للتوكي ــى س ــه وأعط ــس ل ــه وملاب وأم
خــال العــرة أيــام التــى ســيقضيها مــع أسرتــه فى باريــس، كل هــذا 
لم يتجــاوز خمســة آلاف دولار ومــازال مــع موشــيه الكثــر فخمســون 

ــر. ــغ كب ــل مبل ــف دولار فى إسرائي أل

لم يتذكر موشــيه فى ســنواته الســبع الماضية التى عاشــها مع إســر أنها 
قالــت لــه: »إنــى أحبــك ياموشــيه » متطوعــة، وبادئــة، دون رد روتينى، 
ولكنهــا قالتهــا اليــوم من قلبهــا وهو يفتــح لها بــاب الليموزيــن الخاص 
بشركــة الســياحة، ركبــت كأى ليــدى وهــى تنظــر لــه بحــب وشــكر.
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ــات  ــدأ أولى رح ــار لتب ــاه المط ــن فى اتج ــيارة الليموزي ــت س انطلق
الســعادة لعائلــة موشــيه التــى عرفــت طريقهــا إليهــا مــن الآن 
فصاعــدًا، ولكــن أديفــا تطلــب مــن الســائق أن يعــود بسرعــة للمنــزل 
ــق  ــا طب ــى به ــة الت ــى للثلاج ــار الكهربائ ــل التي ــيت أن توص ــا نس لأنه
ــا  ــة لم يكمله ــى دجاج ــض وباق ــن الأبي ــس والجب ــض البطاط ــه بع في

ــا: ــال له ــذى ق ــيه ال ــر و موش ــت إس ــيه، فضحك موش

 لقد أصبحنا أغنياء يا أمى وأنت كما أنت!!.––

ــد  ــم، فق ــذا الحل ــن ه ــا م ــدان أن يخرج ــا لايري ــر وأديف وكأن إس
صدقــا موشــيه دون أن يبــذل أحــد منهــا أدنــى جهــد فى التأكــد مــن 
صحــة كلامــه، فعندمــا قــال لهــا إن الســعادة دقــت عــى الأبــواب وأن 
ديزينــر إيطــالى تعاقــد مــع الورشــة عــى تنفيــذ موبيليــا مــن تصميمــه 
ســيصدرها للعــرب ويكتــب عليهــا صنــع فى إيطاليــا، لم يســألا 
ــش  ــق العي ــا؛ فضي ــا أم كاذبً ــغلهما إن كان صادقً ــل، لم يش ــن التفاصي ع
أهلكهــا وحــان الوقــت كــى يتنفســا ويعيشــا مثــل البــر، وقــد فعــل 
خــرًا موشــيه عندمــا اســتعار قصــة الصفقــة التــى تمــت فعــا لورشــة 
ــذ  ــالى من ــر إيط ــع ديزين ــة م ــذه الصفق ــا ه ــد فع ــذى عق ــاد ال جلع
شــهرين فاقتبــس الواقعــة ونســبها لنفســه لأن أمــه وإســر لايثقــان فى 

ــوف. ــن الخ ــا م ــيئا لماتت ــا ش ــن مشروعه ــا ع ــو عرف ــوب، ول جاك

***

ــات  ــس، ككل الأوق ــام فى باري ــرة أي ــرت الع ــق، م ــر دقائ كع
ــن  ــدت م ــا ول ــر كأنه ــادت إس ــر، ع ــح الب ــى فى لم ــعيدة تم الس
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جديــد، لم تعــد إســر الكئيبــة، بــل أصبحــت إســر الســعيدة التــى لا 
تفــارق البســمة وجههــا طــوال الرحلــة وتمنــح موشــيه القبــات كلــا 
ــل  ــا للي ــت تدخره ــرة فكان ــة الكب ــا الجرع ــة، أم ــا الفرص ــنحت له س
ــاحرة. ــس الس ــالى باري ــدق فى لي ــا فى الفن ــه فى غرفتيه ــرد ب ــن تنف ح

لم تشــك أديفــا أن موشــيه يمكنــه أن يبيــع أو يرهــن البيت أوالورشــة 
ولم يخطــر ببالهــا أصــا، فهــى شريكتــه مــع أن الأوراق خاليــة مــن أى 
معنــى للشراكــة، فــكل شــئ باســم موشــيه إلا أنهــا وموشــيه شــخص 
ــتطع  ــا لم تس ــدًا لكنه ــا أب ــدر به ــن يغ ــد ول ــا الوحي ــو ابنه ــد، فه واح
ــر  ــل فى الأم ــة، لع ــه الورش ــذى حققت ــئ ال ــاح المفاج ــق النج تصدي
سرا، ولكنهــا قــررت ألا تشــغل نفســها بهــذا الــر، فــكل شــئ يهــون 

مادامــت أسرتهــا ســعيدة.

ومــا إن دخلــت إســر البيــت حتــى نظــرت فى كل زوايــاه وأركانــه 
ــرت  ــام فص ــرة أي ــا ع ــوا فيه ــى عاش ــة الت ــن الجن ــه وب ــة بين مقارن

ــة : ــها قائل نفس

ــوال  ــة ط ــنعيش فى الجن ــاح وس ــق النج ــرف طري ــد ع ــيه ق  »موش
ــت«. الوق

 قالتها وهى تبحث عنه قائلة :

أين أنت ياحبيبى؟––

 أنا هنا.––

دخلت عليه الغرفة بوجه باسم ودلال طبيعى تلقائى قالت :
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ــن –– ــرى، ولك ــب عم ــرى ياحبي ــك ب ــى ل ــت أن أفش ــان الوق ح
ــك.  ــه عن ــت أخفي ــى، سر كن ــب من ــى ألا تغض عدن

سر؟!––

لكن أرجوك أن يظل سًرا بينى وبينك.––

قــام موشــيه مــن مكانــه ملتفتــا إليهــا، ثــم وضعهــا بــن يديــه التــى 
أمســكتاها مــن كتفيهــا قائــاً :

أنتِ زوجتى فلا تخافى على سرك.––

هل تذكر عندما كنا فى أول الزواج.––

نعم طبعًا، هذه أيام لاتنسى.––

ــا مجــر عــى الآخــر، لم أكــن أحبــك، ولم تكــن –– كان كل واحــد فين
ــى أتذكــر؟ هــذه هــى الحقيقــة التــى لايمكــن أن ننكرهــا. تحبن

نعــم، تزوجنــا لتنفيــذ رغبــة والدينــا، أهــذا ماعنــدك، هــل تجديــن ––
الوقــت مناســبا لمثــل هــذا الــكلام، مــاذا تريديــن ياإســر؟

قالها بانفعال وغضب، فباغتته:

أنا كذبت عليك ياحبيبى...––

كذبت علّى؟!، كذبت علّى فى ماذا؟––

أنــا يمكننــى أن أحمــل، ليــس لــدى أى مانــع، وأريــد أن يكــون لنــا ––
أطفــال بعدمــا أصبحت أبًا كفئا تســتطيع أن تتحمل مســئولية أسرة.
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كاد عقله يطير من الفرحة.

ــى –– ــج، فه ــا بالتدري ــر أديف ــى أخ ــن دعين ــعيد، ولك ــر س ــذا خ ه
ــن تقــدر موقفــك  ــة، ول مــن المســتحيل أن تغفــر لــك هــذه الفعل

ــى. مث

وكيف ستخبرها بالتدريج؟––

وضــع يــده اليمنــى حــول رقبتهــا وأمــال رأســها، وبــدأ يــرح لهــا 
الخطــة.

ســنقول لهــا أن طبيبًــا جــاء مــن الخــارج لتــل أبيــب يعطــى علاجًــا ––
ــك  ــن فى حالت ــن ه ــات لم ــراء عملي ــة إلى إج ــيطًا دون الحاج بس

ــل. ــتطعن الحم فيس

فكرة عظيمة.––

وقام موشيه منتصبًا.

الآن، دعينــى أشرب كأسًــا مــع صديقــى جاكــوب، فأنــا لم أره منــذ ––
عــرة أيــام.

ــا –– ــاء وقت ــى العش ــوة ع ــه الدع ــدم ل ــيه، وق ــه ياموش ــلم لى علي س
يناســبه، هــذه فرصــة لنشــكر عاميــت التــى ســهلت لنــا الرحلــة، 
فلــولا جولــدا ابنــة عمهــا لمــا اختــاروا لنــا هــذه الغــرف الفاخــرة 

ــس. ــوك فى باري ــراء والمل ــتقبل الأم ــا يس ــتقبلونا ك ولا اس
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ــال  ــدًا أن لل ــه جي ــا يعرف ــه م ــا رأى بنفس ــيه عندم ــب موش تعج
ــن  ــا عدوي ــن كان ــت اللذي ــوب وعامي ــئ؛ فجاك ــر كل ش ــحرا يغ س
لإســر ومصــدر إزعاجهــا، قــد أصبحــا صديقــى إســر، وتطلــب منــه 

ــه:  ــدث نفس ــاء، فح ــى العش ــوة ع ــا دع ــدم له أن يق

 يكذب دائما من يقول إن المال ليس كل شئ.

خــرج مــن المنــزل واســتوقف تاكســيا طالبًــا منــه أن يوصلــه إلى بــار 
ــائق، وكأن  ــكره الس ــداد فش ــاف الع ــيه أضع ــه موش ــع ل ــوب، دف جاك
ــراه، فمــن ســعادته أن يــرى النــاس  موشــيه قــرر أن يســعد كل مــن ي

ســعداء.

مساء الخير جاكوب.––

مساء الخير ياموشيه.––

قالهــا بحــزن، ناظــرًا فى دفــر أمامــه عــى المكتــب دون أن يلتفــت لــه 
أو يقــف لتحيتــه.

ــه –– ــر صديق ــذى لم ي ــق ال ــة الصدي ــذه مقابل ــل؟! أه ــك يارج مال
ــة؟! ــام كامل ــرة أي ع

لم يلتفت أيضا، وكأنه لايريد أن يراه.

هل قرأت صحف الأمس؟––

لا، بالأمس كنت فى باريس، ماذا فيها ياجاكوب؟! ––



57

ــت  ــرأ المانش ــوب ويق ــام جاك ــن أم ــة م ــيه الصحيف ــط موش يلتق
ــوب  ــام جاك ــدوى، فق ــه دون ج ــك أعصاب ــاول أن يتمال ــى ويح الرئيس

ــاً : ــب قائ ــام المكت ــى أم ــى كرس ــه ع وأجلس

ــك فى –– ــك، ولكن ــرب علي ــوض ال ــى، ع ــداؤك ياصديق ــئ ف كل ش
ــه. موقــف لاتحســد علي

كيف حدث ذلك؟––

ــه، –– ــض علي ــاؤول فقُب ــى بش ــول وش ــن مجه ــاءت م ــة ج إخباري
ولكــن مــن حســن حظــه أن مــكان الشــحن ليــس هــو نفــس مكان 
ــأى شــئ يخــص المخــدرات. ــه ب ــركاب، فأنكــر شــاؤول معرفت ال

ــب –– ــر جال ــى أك ــض ع ــم القب ــه ت ــال أن ــوب فى الجرن ــن مكت ولك
ــوالى  ــيش بح ــن الحش ــة م ــط كمي ــل، ضب ــدرات فى إسرائي للمخ

ــف دولار. ــائة أل خمس

لقــد اتصلــت بالمحامــى، وقــال لى إن موقفــه الشــخصى ليــس ســيئا ––
لــو تمســك بإنــكار معرفتــه وملكيتــه للبضاعــة.

والحشيش؟––

تمت مصادرته طبعًا.––

وضــع موشــيه يديــه، بعدمــا ضفــر أصابعهــا، عــى رأســه ودمعــت 
عينــاه قائــاً: 

ماذا أفعل فى القرض ياجاكوب؟––
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لازالــت المــدة طويلــة لاتخــف ياصديقــى، فلــم يمــر مــن الثلاثــة ––
أشــهر إلا عــرة أيــام فقــط، ولدينــا الوقــت الــكافى لحــل المشــكلة.

ليتك تقول الحقيقة.

لاتخف.––

ماذا أفعل مع يونى؟––

ســتعطى لــه مالــه مــع الفائــدة المتفــق عليهــا طبعًــا، وإلا ســيأخذ ––
البيــت والمصنــع.

ولكنهــا بســتمائة ألــف دولار وهــو لم يدفــع إلا مائة وخمســن ألفــا فقط.––

هــذه هــى القــروض ياموشــيه، والعقــد شريعــة المتعاقديــن، وأنــا ––
شــاهد عــى ذلــك، فأنــت تعرفنــى جيــدًا، أنــت صديقــى وحبيبــى 
لكــن هــذا لــن يجعلنــى أحيــد عــن الحــق، إن لم تعــط للرجــل مالــه 
ــك  ــم أن ــه، ورغ ــكًا ل ــع مل ــت والمصن ــتحقة كان البي ــه المس وفائدت

صديقــى ســأكون شــاهدًا عــى ذلــك.

ولكنــه عــم عاميــت زوجتــك وليــس غريبًــا عنــك، لابــد أن تتفــق ––
معــه اتفاقًــا احتياطيًــا حتــى لايضيــع الوقــت ويضيــع كل شــئ.

أى اتفاق ياموشيه؟!––

قالهــا ناظــرًا إلى موشــيه كوحــش مفــرس، وقــد جــاءت لــه الضحية 
بإرادتهــا، ســاعية عــى قدميهــا ومــا عليــه إلا أن يأكلهــا ويبتلعهــا دون 

. مة و مقا
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عليــه أن يكمــل لى ثمــن الورشــة، بــدلً مــن أن يدفــع الخمســائة ––
ــغ  ــى المبل ــى باق ــة ألــف فقــط، ويعطين ــه بأربعمئ ألــف ســأبيعها ل
ــف  ــة أل ــا مائ ــون رابحً ــك يك ــن، وبذل ــن الره ــت م ــرج البي ويخ

ــتحقة. ــدة المس ــر الفائ دولار غ

ــور، –– ــتُحل كل الأم ــى، س ــك ياصديق ــون علي ــه، ه ــأعرض علي س
ولكــن عليــك أن تقــف معــى أولا لنخــرج شــاؤول مــن القضيــة 

ــا. لنســرد أموالن

عــرون ألــف دولار فقــط دفعتهــا ياجاكــوب وحزيــن عليهــا كل ––
هــذا الحــزن !! فــاذا أفعــل أنــا الــذى ضــاع منــى كل شــئ؟!

ــذ –– ــرح لتلمي ــدرس ي ــه م ــدا كأن ــه، وب ــن لهجت ــوب م ــر جاك غ
ــد. بلي

ــن –– ــر فى مكافحــة المخــدرات ســيأخذ ثلاث ــط كب ــق، ضاب لى صدي
ــة. ألــف دولار ويخرجــه مــن القضي

وكيف عرفت هذا؟––

ــرك –– ــق مش ــط صدي ــذا الضاب ــاؤول، فه ــن ش ــال م ــى مرس جاءن
ــأعطى  ــى س ــرد خروج ــغ وبمج ــه المبل ــوا ل ــال لى: ادفع ــا، وق بينن
ــا  لكــم كل مســتحقًاتكم، فلــدى الكثــر فى بنــوك إسرائيــل وأورب

ــرب. ــوك المغ ــى فى بن وحت

لمعت عينا موشيه وقال :
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ــت –– ــل لوكن ــاذا تفع ــوب، م ــك ياجاك ــق في ــى أث ــدًا أن ــرف جي تع
ــى؟ مكان

طبعًا أدفع القليل كى أتمكن من استرداد الكثير.––

غــدا ســيكون عنــدك ثلاثــن ألــف دولار كاملــة، وعليــك أن تنهى ––
ــى  ــوك لاتخذلن ــة، أرج ــك كل الثق ــق ب ــا أث ــك، فأن ــر بمعرفت الأم

ياجاكــوب.

عاد موشيه إلى المنزل بوجه أصفر شاحب.

مابك ياحبيبى؟––

أنا بخير، لاتقلقى يا أمى.––

خرجــت إســر مــن غرفتهــا فــور ســاعها صوتــه وهــى تلبــس روبــا من 
تحتــه قميــص نــوم أحمــر يريــد أن يظهــر، ولكنــه قــرر أن يختبــئ مؤقتــا حتــى 
ــر الحمــل  ــع حظ ــر أن ترف ــررت إس ــد ق ــا الجــو، فق ــو له ــا، ويخل ــام أديف تن
الــذى اســتمر لســبع ســنوات، فقــد حــان الوقــت كــى يكــون موشــيه أبًــا.

ــى، وفى –– ــم ياحبيب ــك ون ــك فى حضن ــذ زوجت ــر، خ ــى خ ــان ع تصبح
ــر. ــا كلام آخ ــاح لن الصب

وأنتِ من أهل الخير يا أمى.––

ــو لم  ــيه فه ــدث لموش ــاذا ح ــا » م ــة أديف ــن لهج ــة م ــر داهش ــا إس قالته
يصلــح الــرب حالــه إلا منــذ عــرة أيــام فقــط، هــل أتــى بمصيبــة جديــدة، 

الــرب يســر؟!«.
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جاكوب

ــاؤول،  ــاه لش ــذى أعط ــه ال ــرداد مبلغ ــن اس ــوب م ــن جاك تمك
صحيــح أن الــذى دفــع المبلــغ هــو موشــيه، ولكــن هــذا لايهــم، المهــم 
ــدرات  ــة المخ ــط مكافح ــى ضاب ــد أعط ــه، فق ــى مال ــل ع ــه حص أن
ــة  ــن الباقي ــر الخمســة والعشري خمســة ألاف دولار فقــط رشــوة، واعت
ــة ألاف دولار  ــد زادت خمس ــاؤول، وق ــا لش ــى دفعه ــه الت ــى أموال ه
ــاً  ــه يأخــذ حقــه، وهــذا دائ ــد، فهــو لم يظلــم أحــدا ولكن قيمــة الفوائ
مايــرضى ضمــره، وموشــيه حملــه ثقيــل ولــن يمثــل هــذا المــال عبئــا 

ــه. ــرب فى عون ــرة، كان ال ــه كب ــر، فمصيبت يذك

ألوه، شالوم.––

شالوم.––

ــر –– ــدام إس ــك م ــوب، حضرت ــا جاك ــيه، أن ــدث إلى موش ــد أن أتح أري
ــه؟ زوجت

نعم، أهلًا بك ياسيد جاكوب، دقيقة واحد.––

وراحت تنادى على موشيه:
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تليفون ياموشيه، جاكوب يريد أن يتحدث إليك.––

قام بسرعة وأمسك بالسماعة:

ماذا فعلت ياجاكوب؟––

كل شئ تم كما نريد، وشاؤول معى الآن وننتظرك.––

سأحضر حالً.––

وصــل التاكســى دونــا حــوادث رغــم أنــه كان طائــرًا بعــد تحريــض 
موشــيه للســائق أن يقــود بأقــى سرعــة، فالمســألة حيــاة أو مــوت فنفذ 
الســائق ماطُلــب منــه دون اقتنــاع، فــا هــى المســائل التــى هــى حيــاة 
أو مــوت التــى تتــداول فى البــارات، وحــدث نفســه قائــاً: يمكــن أن 
ــا ذاهبــن إلى مستشــفى...دفع موشــيه  يكــون الــكلام صحيحــا إذا كن

لــه الأجــرة وهــرول إلى مكتــب جاكــوب..

شالوم، حمدا للرب على سلامتك ياشاؤول. ––

قالها موشيه وهو يقبله.––

كنت تعتقد أن مالك ضاع؟––

أبــدًا، أبــدًا، أنــا أثــق بــك ياشــاؤول، ويكفــى أنــك مــن طــرف صديقى ––
ــم جاكوب. الحمي

ــة –– ــا بضاع ــأجلب به ــرى، س ــف دولار أخ ــة أل ــر لى مائ ــد أن تح أري
ــت  ــد وفي ــون ق ــك أك ــا، وبذل ــا معً ــن وأرباحه ــك المائت ــدد ل وأس

ــك. ــدى مع بوع
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كلام معقول.––

قالها جاكوب.––

أى كلام هــذا ياجاكــوب الــذى تقــول عنــه إنــه معقــول، فأنــت أكثــر ––
النــاس معرفــة بظــروفى، مــن أيــن آتــى بالمــال؟

ــى –– ــن ب ــئ الظ ــى لاتس ــة حت ــك بسرع ــك مال ــع ل ــد أن أرج ــت أري كن
ــل. ــو أسرع ح ــذا ه ــيه، وه ــيد موش ياس

قالها شاؤول.

هذا الحل لا يناسبنى، فهل لديك حلول آخرى؟––

أســدد لــك المبلــغ بــدون فوائــد عــى عــر ســنوات، كل ســنة عــرة ––
دولار. آلاف 

أحسنت ياشاؤول، أراك والرب رجلًا محترماً.––

قالها جاكوب.

هو لا رجل ولا محترم.

قالها موشيه بصوت عال وبغضب واستطرد:

أنــا أريــد مــالى يالصــوص، لقــد ضــاع كل مــا أملــك، لقــد انتهيــت 
أنــا وأسرتــى فى عــرة أيــام.

ــن –– ــه م ــر ب ــا تم ــرف م ــى وأع ــك صديق ــيه، ولكن ــى ياموش ــت تهينن أن
ــا . ــن غاليً ــع الثم ــرك لدف ــا غ ــو قاله ــامحتك، ل ــك س ــة، لذل محن
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قالهــا جاكــوب مهــددًا لموشــيه ولكــن بحــذر فانفعــل شــاؤول هــو 
الآخــر قائــاً لموشــيه : 

ــب لأولادى –– ــك لم أذه ــجن إلي ــن الس ــورى م ــت لف ــذى خرج ــا ال وأن
ــن  ــرب ل ــدى، وال ــك عن ــى حق ــك ع ــك وأطمئن ــل أن أقابل قب

أعطيــك دولارًا واحــدًا. 

 قالهــا شــاؤول غاضبًــا فقــام عليــه موشــيه ثائــرا وهــو يلتقــط فتاحة 
ــوار  ــن اكسس ــوب ضم ــام جاك ــت أم ــر كان ــبه الخنج ــات تش جواب

ــاً: ــة قائ ــات متتالي ــه عــدة طعن المكتــب وطعن

ــأرداه  ــر، ف ــص الحق ــا الل ــرك أيه ــة فى عم ــر ليل ــة آخ ــن الليل  لتك
ــا. قتي

خمــس دقائــق مــرت كأن الزمــن قــد توقــف والصــورة كــا هــى، لم 
يتحــرك أى طــرف مــن أطرافهــا ولــو حركــة واحــدة، شــاؤول ملقــى 
ــمراً  ــس متس ــو جال ــذى ه ــوب ال ــب جاك ــى الأرض فى مكت ــا ع ميتً
ــن  ــيين المقابل ــد الكرس ــى أح ــس ع ــيه جال ــاص وموش ــيه الخ فى كرس
للمكتــب فى ذهــول، فــكل شــئ حــدث بسرعــة، وموشــيه وجاكــوب 

لم يصدقــا مــا حــدث حتــى الآن.

ظــل جاكــوب يفكــر فى مصلحتــه كالعــادة، فهــو لــو أبلــغ البوليــس 
ــه  ــدرات، ويورط ــن المخ ــئ ع ــات كل ش ــيه فى التحقيق ــيقول موش س
ــرة وهــى جلــب المخــدرات وغســيل الأمــوال، وســرد  ــة كب فى قضي
ــل  ــذا الرج ــم ه ــيه باس ــى موش ــال ع ــد أن احت ــع بع ــت والمصن البي
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الــذى هــو عميــل لديــه مــن الباطــن، فيكفــى موشــيه أن يأخــذ قرضًــا 
بســيطًا مــن البنــك ويــرد المــال وتضيــع الصفقــة.

صديقــى لا تخــف، لــن أتــركك، اذهــب الآن إلى بيتــك وغــدًا لناظــره ––
قريــب. 

ــه جاكــوب  ــذى بمجــرد أن ســمع ماقال  قالهــا جاكــوب لموشــيه ال
ــاً : ــه الــروح مــرة أخــرى قائ حتــى عــادت إلي

أعرف جيدًا أنك صديقى الوحيد ولن تتركنى.––

طبعًا، طبعًا.––

قالها جاكوب.

ــزاك  ــوب بإي ــل جاك ــى اتص ــار حت ــن الب ــيه م ــرج موش ــا أن خ وم
ــه  ــل رجال ــه سيرس ــاعة، وأن ــال س ــكلة خ ــاء المش ــده بإنه ــذى وع ال

ــم. ــال أحده ــن، ق ــم فى الريسبش ــة، قابله ــوا أربع ــورا، فكان ف

خيًرا ياسيد جاكوب، أنت لاتتصل بنا إلا فى الأمور الكبيرة. ––

 فدخل به غرفة المكتب قائلً :

ــة –– ــذه الجث ــن ه ــص م ــك أن تتخل ــال، علي ــت والرج ــا أن ــأتركك هن س
وتزيــل كل أثــر فى الغرفــة ولا تــرك لى إلا هــذه - مشــرًا إلى فتاحــة 
ــات  ــة وبص ــا أداة الجريم ــر - لأنه ــبه الخنج ــى تش ــات الت الخطاب

القاتــل مازالــت عليهــا.
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اذهــب أنــت ياســيد جاكــوب، واعتــر كل مــا تتمنــاه قــد حــدث، 
فمســيو إيــزاك أمرنــا أن ننفــذ كل مــا تأمرنــا بــه، فنحــن رجالــك وفى 

خدمتــك. 

فأعطى له جاكوب ألف دولار، فابتسم.

***

مــرت خمســة أيــام كان موشــيه يحــاول أن يتصــل بجاكــوب أو حتــى 
ــة  ــه لافت ــق علي ــق ومعل ــار مغل ــدوى، فالب ــت دون ج ــه عامي زوجت
ــزره  ــرد، وهــو لم ي ــزل لاي ــينات »، وتليفــون المن ــق للتحس ــرة »مغل كب
ــه  ــادس فيجيب ــوم الس ــال فى الي ــيه الاتص ــرب موش ــت، يج ــدًا فى البي أب

ــه مــرض: جاكــوب بصــوت مبحــوح ضعيــف كأن

أأنت فى البيت؟ اعط لى العنوان بالتفصيل كى آتيك حالً.––

أعطــى جاكــوب موشــيه عنــوان البيــت ومــا أن وصــل حتــى قابلتــه 
ــت متأثرة. عامي

ــام –– ــوم فقــط بعــد خمســة أي لقــد خــرج جاكــوب مــن الســجن الي
ــات. ــز التحقيق ــاً فى مرك موقوف

دخل موشيه وسلم على جاكوب قائلً :

ماذا حدث بالضبط؟––

قررت أن أحميك فأنت صديقى الوحيد، فبلغت الشرطة.––

ماذا تقول؟––
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نعــم، أبلغــت الشرطــة وأعطيتهــم أداة الجريمــة، وقلــت إن أحــد ––
ــم  ــت له ــر، وأعطي ــه وف ــه وطعن ــارك مع ــاؤول تع ــاء ش أصدق

ــا. ــك تمامً ــدة عن ــاف بعي أوص

كنت أعرف أنك صديقى وحبيبى.––

ولكنى أخطأت خطأ لم أتداركه من هول الموقف.––

عــاد الخــوف مــرة أخــرى يســيطر عــى وجــه موشــيه بعدمــا اختفــى 
فى بــادئ الأمــر.

ماهو ياجاكوب؟––

ــل –– ــا فى المعم ــى حاليً ــة، وه ــى أداة الجريم ــت ع ــك مازال بصمات
الجنائــى، ويمكنهــم عــن طريــق البصمــة أن يصلــوا إليك بســهولة، 
ــل فى  ــادر إسرائي ــك أن تغ ــيه، علي ــورا ياموش ــرب ف ــك أن ته علي

أقــل مــن أســبوع فأنــت فى خطــر ياصديقــى.

والبيت والمصنع؟––

قام جاكوب من سريره ونادى على عاميت زوجته.

تعــالى ياعميــت، موشــيه يعــرف إننــى لا أحتفــظ بــر لاتعرفينــه، ––
عليــك إقنــاع عمــك فــورًا بإعطــاء موشــيه مبلغًــا آخــر يمكنــه مــن 

. ة لهجر ا

ــة –– ــغ مائ ــك مبل ــتطيع أن أعطي ــى أس ــرفض، ولكن ــه س ــرف أن أع
ألــف دولار وتبيــع لى أنــا البيــت والمصنــع وأنا أســدد قــرض عمى.



68

أنت إنسانة عظيمة وطيبة القلب يا عاميت.––

قالها جاكوب، وهو ينظر لموشيه.

أين أذهب بأسرتى ياجاكوب؟––

أنــت عربــى، وهــذا المبلــغ لــو ذهبــت بــه لأى دولــة عربيــة يمكــن ––
ــر  ــت إلى م ــو ذهب ــراء، ول ــم فق ــا فكله ــراً فيه ــوك أم أن يجعل
ــاد وجــواز ســفر  ــة وشــهادة مي ــى أن أســتخرج لــك بطاق يمكنن
ــة، فــى فى مــر أصدقــاء عــى أعــى مســتوى. ــة ديان ــأى اســم وأى ب

نظــر موشــيه فى وجــه جاكــوب ثم عاميــت وصمــت لثوانٍ ثــم قال :

إن القرار ليس لى وحدى، ولكن لى رجاء.––

تفضل ياموشيه، فأنت صديقى وسأفعل كل شئ فى صالحك.––

قالها جاكوب بود كأنه يداعب طفلا: 

أمــى، أديفــا، أكيــد ســتطلب أن تتحــدث لــك، فأرجــوك أن تجعــل ––
موضــوع الرهــن والحشــيش وكل مــا حــدث كأنــه لم يحــدث.

إذن، فــاذا تريــد منــى، قــل لى ماتريــده وأنــا ســأقوله لأمــك فــور ––
اتصالهــا بــى، لــن أزيــد أو أنقــص منــه حرفًــا واحــدًا.

قــل لهــا إننــا تشــاجرنا أنــا وشــاؤول وقتلتــه قبــل أن يقتلنــى وأنــت ––
ــى كنــت أدافــع عــن نفســى، فهــو كان ســكرانا وظــل  شــاهد أنن

يشــتم ويســب حتــى فقــدت وعيــى.
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سأقول لها هذا تمامًا، ولكن بالنسبة للمصنع والمنزل؟––

قــل لهــا إنــك ستشــرى بأعــى ســعر إنقــاذا لصديقــك، وأى ســعر ––
ــادل  ــم يع ــذا الرق ــأقنعها أن ه ــا س ــه، وأن ــق علي ــا واف ــه أديف تطلب
مئــة ألــف دولار، ومــن الأفضــل ألا نأخــذ معنــا عملــة إسرائيليــة 

ونحــن خــارج إسرائيــل، أمــا الــدولار فهــو عملــة عالميــة.

اتفقنا.––
غــادر موشــيه منــزل جاكــوب ومــا أن فتحــت أمــه لــه البــاب حتــى 

قالــت :

ماذا بك ياموشيه؟! ––

كانت أديفا وإستر يشاهدان التليفزيون.

»اكتشــفت الشرطــة اليــوم جثــة شــاؤول جلعــاد الــذى تــوفى إثــر 
طعنــات بآلــة حــادة، وجــارى البحــث عــن الجانــى«، فوقــف فى صالــة 

المنــزل وقــال فى مشــهد هســتيرى » 

»الشرطــة تبحــث عــن الجانــى، وأنــا الجانــى، أنــا الــذى قتلــت هذا 
الرجــل يــا أمــى والســجن مــدى الحيــاة ينتظرنــى يا إســر«.

صرخــت أديفــا وإســر، فتداخــل صوتهــا، وتحولــت صالــة المنــزل 
إلى قاعــة للنحيــب.

ــدة –– ــق البعي ــش فى المناط ــر، ع ــب إلى م ــيه، اذه ــرب ياموش اه
ــا  ــا، وأن ــا أص ــة أن تدخله ــتطيع الشرط ــى لاتس ــوائية الت العش

ــك. ــآتى مع س
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ــاة  ــذ وف ــر من ــوع إلى م ــم بالرج ــت تحل ــى كان ــا الت ــا أديف قالته
ــل. ــا الأم ــيحقق له ــدر س ــدو أن الق ــى، ويب ــم مزراح ــا إبراهي زوجه

جاكــوب ســيحضر لى كل شــى، وكان يريد أن يتحــدث إليك يا أمى. 

وأعطى لها التليفون، بعدما طلب الرقم.

ــذه –– ــا فى ه ــت معن ــى أن وقف ــا بن ــكرك ي ــوب، أش ــكرك ياجاك أش
ــر. ــعة فى م ــالات واس ــك اتص ــك تمل ــال لى أن ــيه ق ــة، موش المحن

هذا صحيح.––

ــة –– ــام مصري ــد عبدالس ــة محم ــفر، كريم ــوازات س ــة ج ــد ثلاث أري
ــلم. ــرى مس ــم م ــم إبراهي ــى إبراهي ــلمة، وموس مس

ــمع  ــى لايس ــون ك ــى التليف ــا ع ــت يده ــر ووضع ــرت لإس ونظ
ــوب جاك

 وأنتِ يا إستر؟––

أنــا ســأظل إســر، وســأظل هنــا فى إسرائيــل ولــن أشــى بــا أعرف ––
فى حالــة واحــدة، إذا طلقنــى موشــيه بهدوء. 

قالتها إستر، فلم تهتم أديفا وأكملت المكالمة مع جاكوب.

عليــك أن تحــر لنــا جوازيــن فقــط، فإســر عائلتهــا هنــا، ––
إسرائيــل. فى  وســتبقى 



71

ــر  ــت إس ــا واحتضن ــت أديف ــى قام ــة حت ــت المكالم ــا أن انته وم
ــا:   ــت له وقال

ــيفعل –– ــا، وس ــى تمامً ــل ابنت ــت مث ــك فأن ــم أحب ــم ك ــرب يعل ال
موشــيه كل ماتريديــن، وسنرســل لــك نفقاتــك مــن مــر.

الطلاق هو طلبى الوحيد.––

لك ماتريدين يا ابنتى.––

و سركما فى الحفظ والصون، ولن يعرف به أحد ماحييت.––

وبكت أديفا فبكت لبكائها إستر.

***

ــت  ــئ، البي ــى كل ش ــتولى ع ــة واس ــة كامل ــوب الخط ــذ جاك نف
والمصنــع اللذيــن يســتطيع جاكــوب أن يســتثمرهما أو يبيعهــا بمليــون 
ــف  ــن أل ــة وخمس ــوى مائ ــا س ــع فيه ــو لم يدف ــل وه ــى الأق دولار ع
ــادرة  ــفر لمغ ــواز الس ــع ج ــة م ــط مطلوب ــف فق ــة أل دولار أولا، ومائ
إسرائيــل، وكان الفضــل كلــه فى نجــاح الخطــة الشــيطانية يرجــع 
لإيــزاك عــم عاميــت زوجتــه، فهــو ضابــط كبــر فى الموســاد - نائــب 
ــتطاع فى  ــد اس ــر - وق ــف م ــئول مل ــاد ومس ــاز الموس ــس جه رئي
ــلطة  ــوف الس ــن صف ــه ب ــالا ل ــزرع رج ــابقة أن ي ــنة الس ــن س العشري
ــة وفى  ــاء فى الحكوم ــر أعض ــاء كث ــه أصدق ــر، فل ــطينية، وفى م الفلس
المعارضــة ورجــال أعــال يملــؤون الشاشــات والإعــام، وينتــرون 

ــر. ــر فى م فى كل ش
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ومــا أن تســلم موشــيه جــواز الســفر وباقــى المبلــغ حتــى وقــع فــورا 
عــى عقــد بيــع نهائــى لعاميــت زوجــة جاكــوب فأحتلــت الابتســامة 

وجــه جاكــوب، وبــدا منتشــيا بالنــر الــذى حققــه وقــال لموشــيه:

ــق –– ــن طري ــر ع ــيدخلكما م ــذى س ــزاك ال ــيو إي ــم مس ــذا رق ه
الأنفــاق، فرجالــه الآن فى انتظــارك، وهــذا رقــم صديقــى فى مــر 
يعمــل فى العقــارات وفى كل شــئ، بمجــرد دخولكــا مــر اتصــا 
بــه، وهــو ســيقوم بــكل شــئ، ولكــن عليــك ياموشــيه أن تنســى 
هذيــن الرقمــن فــور دخولــك مــر، ولاتحــاول الاتصــال بهــا أو 

أن تذكــر اســمهما ففــى هــذا خطــر كبــر عــى حياتــك.

حاضر، حاضر.––

قالها موشيه فى رعب لم يصله قبل اليوم أبدا. 
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موسى النجار

القاهرة 2001 

مــرت ســبع ســنوات عــى موشــيه فى القاهــرة، لايتحــرك إلا بعدمــا 
يســأل أمــه مــدام كريمــة عــن كل شــئ؛ فقــد أبهرتــه بذكائهــا وقوتهــا، 
ــن  ــا ثلاث ــا دون أن يعرفه ــاش معه ــى ع ــه الت ــاف أم ــاد اكتش ــد أع فق

ــا ولم يعرفهــا إلا الآن. عامً

الرعــب يســيطر عــى موشــيه لأنــه ســيعيش بــن الأعداء، وســيصير 
واحــدًا منهــم، قابلــه ثقــة مــن أديفــا التــى أشــعرته وكأنهــا كانــت فى 
ــك أن  ــاعدها فى ذل ــد، س ــن جدي ــا م ــادت إلى بيته ــرة وع ــة قص رحل
البيئــة التــى كانــت تعيــش فيهــا أيــام الفقــر والــذل، أيــام كانــت مــن 
ــت  ــذى كان ــارع ال ــام، فالش ــذه الأي ــل ه ــة لمث ــوارع مماثل ــال الش أطف
ــذى  ــر شــارع الســكة ال ــه وهــى صغــرة يشــبه إلى حــد كب تعيــش في
اشــرى لهــم فيــه عميــل جاكــوب بيتًــا مكونًــا مــن ثلاثــة طوابــق عــى 

ــن ألــف دولار فقــط. ــة وخمســن مــرا بعشري مســاحة مائ
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ــى  ــدور الثان ــيه، وال ــة لموش ــدور الأرضى ورش ــا ال ــت أديف خصص
شــقة تجمعهــا، والثالــث شــقة لموســى بعدمــا يتــزوج، فقــد خططــت 

لــكل شــئ.

ولكــن موســى كان يصــاب بالرعــب بمجــرد أن يــرى أى شــخص 
مــن ســكان هــذه المنطقــة عكــس أمــه التــى تأقلمــت بمجــرد وصولهــا 
فهــى كانــت تعيــش فى هذا الوســط وراضيــة، وكانت فى بعــض الأحيان 
ــم  ــدة منه ــارت واح ــم، فص ــت عليه ــاس وتعرف ــت الن ــعيدة، أحب س
وكبــرة بمالهــا وســنها ولســانها الــذى يجــذب كل مــن يحدثــه، وقدرتهــا 
ــدًا. ــا جي ــا وتفهمه ــى منه ــة، فه ــذه الطبق ــة ه ــاب ثق ــة فى اكتس الفائق

لماذا تخاف يا موشيه؟––

ألا ترين هذه الوجوه ياأمى؟!––

هى من صنع الله.––

هؤلاء مجرمون يا أمى.––

لا تقل ذلك، هم فقراء، وانت تعرف من المجرمين.––

ماذا تقصدين يا أديفا؟!––

أنــت قاتــل وهــارب، أمــا هــؤلاء فيسرقــون قــوت يومهــم الــذى ––
لايســتطيعون أن يحصلــوا عليــه إلا بهــذه الطريقــة.

ــوان –– ــه العن ــا أعطيت ــال لى عندم ــاذا ق ــب م ــر الخش ــن تاج ألا تعرف
ــه؟ ــع كل عملائ ــل م ــا يفع ــب، ك ــل لى الخش ليرس
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ماذا قال؟ ––

كان خائفــا رغــم أنــه يملــك مــالا ورجــالا تعصــب عــن الشــمس ––
ــن لا  ــبك فنح ــا خش ــل فيه ــيارة وحم ــات س ــول لى: ه ــو يق وه

ــر.  ــارع الغج ــل ش ــتطيع أن ندخ نس

ضحكت أديفا.

ــع –– ــتطعنا أن نجم ــو اس ــق، ل ــن أحم ــك؟! لا تك ــذى يخيف ــذا ال وه
ــه بهــا مــن  ــوة نجاب ــا عــزوة وق ــا ســتصير لن ــاس حولن هــؤلاء الن

ــا. يعادين

ــذا –– ــس ه ــى، ولي ــا أم ــون ي ــم مصري ــؤلاء، إنه ــك فى ولاء ه أش
ــون. ــلمون إرهابي ــم مس ــط، إنه فق

اخفض من صوتك، هل جننت؟! ––

قالتها كريمة، وهى تنهره وأردفت قائلة :

ــلمة –– ــت مس ــا كن ــا وأن ــوك كان مصريً ــة وأب ــى مصري ــيت أن أنس
وأصبحــت يهوديــة والآن رجعــت لإســامى.

بهذه السهولة؟!––

نعــم بهــذه الســهولة، ولا تجادلنــى ياموســى، ولا تفكــر أبــدا، ومــا ––
عليــك إلا أن تنفــذ مــا أقولــه، ويكفيــك مــا كان.

شعر موشيه أنه قد تجاوز حدوده، فاعتذر لأمه وقال :
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ــى –– ــرى، وجعلن ــل تفك ــد ش ــوف ق ــإن الخ ــا؛ ف ــا أديف ــف ي آس
ــذى. أه

لا عليك، ماذا فعلت مع الأسطى صلاح؟––

وماذا أفعل معه يا أمى؟––

أعطه ماطلب.––

كيــف أعطيــه ســلفة مــن مرتبــه وهــو لم يعمــل إلا يومــن والســلفة ––
تعــادل أجــر أســبوعين.

افعل ما آمرك به.––

وكشرت عن أنيابها.

حاضر، حاضر.––

***

ــتورجى  ــاعدان، واس ــان مس ــرة، واثن ــن مه ــة نجاري ــة ثلاث بالورش
ــره  ــاب فى آخ ــان، ب ــة باب ــا، فللورش ــة وداخله ــام الورش ــون أم يعمل
المكتــب الــذى تجلــس فيهــا أديفــا وبــه حمــام يســتخدمه العــال 
وبعــض المــارة؛ فشــارع الغجــر ليــس فيــه مراحيــض وإمــام المســجد 
يغلــق المســجد فــور انتهــاء الصــاة، ولا يتركــه مفتوحــا أبــدا حتــى لا 
يحتلــه المتســولون، أمــا البــاب الثانــى فيفتــح عــى مســتطيل كبــر آخــره 
ــا، وكان موشــيه  ــل الموبيلي ــى لقطــع الأخشــاب وتفصي منشــار كهربائ

ــه بنفســه. يقــوم علي
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ــود  ــه أن يع ــذى يمكن ــركان ال ــبه ال ــو مايش ــيه ه ــدث لموش ماح
بالخــر كــا أضر، وأحيانــا يكــون النفــع أكثــر مــن الــرر، فقــد تحــول 
ــتقر  ــح واس ــه ورب ــل فأتقن ــاس إلى العم ــن كل الن ــرب م ــان يه إلى إنس
ــم جــدا بالتفاصيــل  ــدا عــن المشــاكل، يبتكــر فى الرســومات، ويهت بعي
ــه فى ثمــن الغــرف،  ــا لا تفاصل ــى أن معــارض الموبيلي والخامــات، حت
ــواع الأخشــاب، بالإضافــة إلى  ــه يســتخدم أفضــل أن فهــم يعرفــون أن

ــات. ــار المودي ــالى فى اختي ــه الع ذوق

نجــاح الورشــة جعــل أديفــا تفــرض ســيطرتها عــى المنطقــة فكانــت 
تطعــم الجائــع، وتضمــن المتهمــن مــن ســكان الشــارع وتخرجهــم مــن 
قســم الشرطــة، وتنفــق عــى العاطلــن والأرامــل وتشــغل أبناءهــم فى 
ــارع  ــة فى الش ــات المتاح ــرت كل المح ــعت، فأج ــى توس ــة الت الورش

وقســمت عليهــا أعــال الورشــة.
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شارع الغجر

أول مايلفــت نظــرك، حــن تمــر مــن ســوق الخضــار داخــا شــارع 
ــار  ــة الخض ــن بباع ــى الجانب ــوص ع ــوق مرص ــارع الس ــر، أن ش الغج
والفاكهــة ومشــنات العيــش البيتــى والبيــض والجبــن القريــش والزبــد 
الــذى تبيعــه الفلاحــات اللائــى يأتــن مــن بشــتيل البلــد أو البراجيــل 
أو أوســيم القريبــة، لافتــة كبــرة مكتــوب عليهــا منــزل الحــاج صالــح 
ــه  ــش في ــذى يعي ــر ال ــارع الغج ــر إلى ش ــهم يش ــكة، وس 8 ش الس
ــا  ــت أمه ــا توفي ــام بعدم ــه ريه ــه أشرف وابنت ــع أبن ــح م ــاج صال الح

ــاة صالــح.. وصــارا وحدهمــا كل شــئ فى حي

بابا ياريت تاخد الكرسى دا معاك تصلحه فى ورشة موسى.––

حاضر، وأنا نازل أصلى العصر هاخده معاى. ––

بس ماتطولش القاعدة فى المكتب.. ––

قالتها ريهام وهى تبتسم ابتسامة خبيثة.

***
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ــن  ــيطة ماب ــه بس ــت تحركات ــام أصبح ــاش بس ــه للمع ــذ وصول من
ــا فى  ــش دائ ــه، يعي ــم وقت ــه معظ ــى في ــذى يق ــت ال ــجد والبي المس
قلــق وصراع بــن الرضــا بماقــدر الله لــه، ورفضــه للواقــع المــؤلم الــذى 
ــذ  ــه وأخ ــن أبي ــه م ــح ميراث ــذ صال ــا أخ ــن عامً ــذ ثلاث ــه، فمن يعيش
ســلفة مــن هيئــة النقــل العــام التــى تــدرج فى وظائفهــا؛ عمــل كمسريًــا 
ــة، اشــرى هــذه القطعــة مــن الأرض، وبنــى  ــا فى الهيئ فســائقا فمفتشً
ــا مناســبًا فى منطقــة هادئــة وقتئــذ، وفى شــارع جميــل هــادئ  عليهــا بيتً
ــا تغــر كل  ــا تقريبً اســمه شــارع الســكة، ولكــن بمــرور عشريــن عامً
شــئ، الهــدوء تبــدد والاســم تغــر وأصبــح البيــت غــر مناســب لــه 
ولابنتــه ريهــام، ولكــن أشرف اســتطاع أن يتأقلــم فحــزن عليــه والــده 
الــذى لا يــرضى عــن كل تصرفاتــه، ولا عــن طريقــة نطقــه للحــروف، 

ولا إيماءاتــه حــن يتكلــم كأنــه مجــرم يكلــم مجرمــن.

ــن  ــن م ــة والخمس ــم الخامس ــد أت ــح، فق ــى صال ــر ع ــر الك لم يظه
عمــره وهــو الــذى ســعى للمعــاش المبكــر حينــا تعــرض ابنــه أشرف 
للضيــاع فى قضيــة تجــارة بنجــو لفقــت لــه مــن أمــن شرطــة ينافســه فى 
ــة أولاده  ــاة مــن شــارع الغجــر، قــرر وقتهــا أن يتفــرغ لرعاي حــب فت

ــا : وكان يدعــو الله باكي

ــه البــاب  ــا هاقفــل علي يــارب طلــع لى أشرف مــن المصيبــة دى وأن
ــا عمــرى  ــه لا أروح لا شــال ولا يمــن، مخــدرات؟! دا أن واقعــد جنب

ماشربــت ســيجارة؟!
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ينــزل دائــا فى كامــل أناقتــه، جلبابــه الأبيــض الــذى يكويــه بنفســه 
ــه  ــذى تســلل ل ــرى ال ــود الحري ــن المحترفــن، وشــعره الأس أفضــل م
ــه، وســيم، ووجهــه أبيــض وأنفــه رشــيق  بعــض الشــيب خلــف أذني
يليــق بوجهــه الجميــل، فهــو رجــل نزيــه وأنيــق بــكل مقاييــس المناطــق 
الشــعبية، وقــد أخذت منه ريهــام الحســن وأفاضت، أمــا أشرف فجميل 
ــى. ــع كل ش ــم يضي ــن يتكل ــن ح ــت، ولك ــو صام ــده وه ــبه وال ويش

مساء الخير يا باشمهندس موسى.––

مساء النور ياحاج صالح، في إيه فى الكرسى اللى معاك ده؟––

أهوه. ––

وهو يعطيه الكرسى قائلا: 

خده، وظبطه ياحبيبى.––

تخرج أديفا.

أهلا وسهلا، إحنا زارنا النبى.––

عليه الصلاة والسلام.––

وهــو ينظــر لأديفــا التــى خرجــت مــن مكتبهــا فــور ســاع صوتــه 
لترحــب بــه، فيتركهــا موشــيه كــى يكمــل عملــه، فتصحبــه أديفــا إلى 

المكتــب قائلــة: 

مــن ســاعة آخــر مــرة وانــت ماعدتــش علينــا ياصالــح، ياراجــل ––
ــا البيــت جنــب البيــت. شــهرين مانشــوفكش، واحن
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والله ياكريمة الأولاد مسئولية وأنا قاعد لهم زى الحارس.––

من إيه بس؟! خليها على الله.––

ــوى –– ــة ق ــا وحش ــاس هن ــة، والن ــا دى ملعون ــا فيه ــى احن ــة ال الحت
ــة. ياكريم

وينظر إليها متعجبًا، كأنه تذكر فجأة شيئا كان قد نسيه:

هو انت إيه اللى جابك هنا؟!––

النصيب ياصالح، اللى جابك جابنى. ––

وانت إيه اللى جابك هنا؟––

ــة –– ــنة، عارف ــن س ــن تلات ــن م ــاس طيب ــة، والن ــة جميل ــت حت كان
ــوس. ــع كاب ــه وطل ــم حققت ــت ده كان حل البي

ياساتر يارب، إزاى ياصالح مش فاهمة؟!––

قالتهــا وهــى تضــع كنكــة القهــوة عــى الســخان الصغــر أمامهــا 
وهــى جالســة عــى المكتــب.

عشــت طــول عمــرى باحلــم أســيب الشــقة الإيجــار وأبنــى ––
ــت  ــريته البي ــوا اش ــى جيت ــت وموس ــن ان ــالى، لك ــت لى ولعي بي
ــأى تمــن عشــان  ــه، وعــاوز يبيعــه ب ــل علي ــه كان بيدل ــى صاحب ال
يهــرب مــن المنطقــة، حــد يشــرى بيــت فى شــارع الغجــر، وييجــى 

ــا؟! ــش هن ــه يعي برجلي
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ــدور فى  ــذى ي ــاؤل ال ــذا التس ــم ه ــد أن تحس ــا لاب ــا أنه رأت أديف
ــان  ــه فنج ــى تعطي ــه وه ــرت إلي ــارع، فنظ ــكان الش ــم س ــان معظ أذه

ــة : ــوة قائل القه

بص ياصالح، إنت عندك حق، فعلا هى حاجة تحير.––

فقال مقاطعًا :

على فكرة كل الناس اللى هنا سألوا نفس السؤال.––

ــو –– ــى ه ــى موس ــارف إن ابن ــت ع ــح، إن ــك ياصال ــول ل ــا هأق أن
كل حياتــى، مــن ســاعة ماجــوزى اتــوفى عايشــة عشــانه، وممكــن 

ــتقبله. ــه مس ــن ل ــان أأم ــى عش ــى براحت أضح

ــا فى –– ــى هن ــك تعيش ــه بإن ــه علاقت ــة، ودا إي ــم ياكريم ــش فاه م
دى؟! المنطقــة 

الورشة..––

مالها الورشة !––

ــى –– ــوا ع ــا هيعترض ــن فيه ــى عايش ــاس ال ــة الن ــة راقي أى منطق
الخبــط والإزعــاج، وممكــن يعملــوا محــاضر لابنــى وىئــذوه، لكــن 

ــا.. هن

هنا مش بنى آدمين؟!––

لا مــا اقصــدش، هــى كل الحكايــة إن المنطقــة هنــا عشــوائية وكلهــا ––
ورش ومحــات بــدون ترخيــص، والمبلــغ الــى اشــرينا بيــه البيــت 
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كلــه عمــره مــاكان هيكفــى تمــن نــص ورشــة مرخصــة فى مــكان 
ــك  ــن زي ــان مضطري ــا ك ــح، إحن ــنا ياصال ــد فلوس ــى ق ــى، ع تان
ــك  ــك إمكانيات ــك ومنعت ــه علي ــر ج ــت التغي ــس إن ــط، ب بالظب
ــن  ــكان أحس ــى أروح م ــى إن ــى إمكانيات ــا منعتن ــى، وأن ــك تمش إن
مــن هنــا، وبعديــن إنــت هتوقعنــى فى الغلــط ليــه ياراجــل، المنطقــة 

الــى فيهــا الأســتاذ صالــح تبقــى أحســن منطقــة.

فابتسم صالح قائلا: 

أقــوم واســيبك بعافيــة ياكريمــة، هاخــد الكرســى واطلــع، زمانــه ––
خلــص.

لا إطلــع إنــت بالســامة، وأنــا هابعتــه لــك مــع واحــد مــن صبيان ––
الورشة.

بس كدا باتعبك معاى.––

وهــو ينظــر بابتســامة، فمازلــت أديفــا التــى تزوجــت فى ســن 
السادســة عــرة شــابة وتصغــره بســنتين، ومازالــت محتفظــة بجمالهــا.

تعبك راحة ياصالح.––

قالتها وعيناها فى عينيه.

أنا هابعت الحساب مع الصبى.––

والله لو بعتت حاجة لازعلك. ––

قالتها مهددة وهى تضحك.
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ماتخلنيش أقلب على الوش التانى، إنت ماتعرفش قلبتى.––

يعنى إيه؟! أنا ما أقبلش أعمل شغل ببلاش.––

هــو فــن الشــغل ده هــو إنــت لســة عملــت حاجــة؟! دا كرســى ––
ــش  ــش م ــرة ماتخاف ــة كب ــى حاج ــا تبق ــارين، لم ــه مس ــا في دقين

ــاب. ــع الحس ــا تدف ــيبك إلا لم هاس

أمــرك ياســتى، مــن ســاعة ماعرفتــك ياكريمــة، مــن خمــس ســنين، ––
وأنــا باخــاف مــن قلبتــك، ولغايــة دى الوقــت مــش عــارف إنــت 

طيبــة ولا أشر مــن الجماعــة الــى هنــا.

إيه اللى بيخليك تقول كدا ياصالح؟––

قدرتــك عــى التعامــل مــع الأوبــاش والحراميــة، وكل النــاس الــى ––
هنــا حبّيتــك فى الفــرة القصــرة دى، يمكــن بيقولــوا عــى موســى 
ــا بيعجبنــى اقتصــاره عــن الأوبــاش، لكــن  قليــط شــوية، بــس أن

إنــت !

أنا إيه ياصالح؟––

مدرسة، مدرسة كبيرة ياكريمة.––

إيه اللى بيخليك تقول كدا؟!––

ــا أول –– ــوى آخره ــر ق ــات كت ــه، حاج ــه ولا إي ــه ولا إي ــدك إي قص
ــارح. امب
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فقالت كريمة متعجبة :

كنــت عاوزنــى أســيب شــابين زى الــورد يقطعــوا بعــض علشــان ––
سلســلة فضــة مالهــاش أى لزمــة؟! 

ــت –– ــة كان ــا كل الرجال ــك، م ــن موقف ــتغرب م ــا مس ــا لأ، أن طبع
ــاد  ــدك ي ــأة » عن ــتِ فج ــت إتحول ــن إن ــز لك ــة تحج ــة وخايف واقف
إنــت وهــو، إنتــوا مــش عاملــن حســاب لحــد، سلســلة إيــه الــى 
ــدى،  ــا عن ــلة وتمنه ــك، السلس ــن منطقت ــوك اب ــر أخ ــك تخ تخلي

ــى«. ــا ياحرب ــى أن ــا من ــاى وخده ــالى مع تع

وخــدتِ حربــى، وقعــد معــاكِ عــر دقايــق، وقــام راضى وبــاس ––
راس أيمــن واعتــذر لــه، ولمــا أيمــن ســأله: هــى إدت لــك سلســلة 

فضــة بــدل الــى ضاعــت؟ قــال لــه لأ، بــس قدرتنــى.

قاطعته قائلة: 

كل دى حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟!

مش فاهم قصدك؟!

إنت شايف إن اللى أنا عملته دا صح ولا غلط؟

المدهــش إنــه خطــر، ومافيــش راجــل يقــدر يخــش بــن اتنــن كل ––
واحــد منهــم فى إيــده عاشــورة وعــاوز يقطــع التانــى.

لإنى أنا بميت راجل ياصالح، يعجبك ولا ما يعجبكش؟ ––

قالتها وهى تبتسم، بينما عيناها مازالت فى عينيه.
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يعجبنى طبعا ياكريمة.––

وما إن مشى صالح حتى قالت أديفا محدثة نفسها :

ــا  ــزرع لن ــه وي ــاضى وبلاوي ــى الم ــى ع ــى هيق ــد ال ــل الوحي » الح
جــذور جديــدة وكبــرة هنــا ويخلينــا فى أمــان إن موشــيه يتجــوز بنــت 
ــوا  ــة بيحب ــوى، كل الرجال ــهلة ق ــة س ــيه مهم ــاع موش ــح، وإقن صال
ــى  ــى ال ــا ه ــم إنه ــس المه ــوى، ب ــة ق ــام جميل ــورة ريه ــال والدكت الج
ــان  ــر عش ــل للآخ ــى لازم تكم ــا خطت ــيه، وعموم ــى موش ــق ع تواف
ــد، لــو موشــيه مــا اتجــوزش ريهــام  ــاة ابنــى الوحي أأمــن حياتــى وحي

ــح «. ــوز صال ــا تتج ــاعتها لازم أديف ــى س يبق
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هاى نيرس

ــورة  ــة بالدكت ــام الجميل ــه ريه ــادى ابنت ــاد أن ين ــح اعت ــع أن صال م
ريهــام فهــى ليســت دكتــورة ولا ممرضــة عاديــة، فقــد أصر عــى اقناعها 
ــت لأن  ــك الوق ــدة فى ذل ــت جدي ــى كان ــض الت ــة التمري ــول كلي بدخ
ابنــة زميــل لــه فى الهيئــة حاصلــة عــى البكالوريــوس - أربعــة ســنوات 
بعــد الثانويــة العامــة - ولم تجلــس يومــا واحــدًا فى بيتهــا بعــد التخــرج 
تنتظــر التعيــن أو تبحــث عــن العمــل، فالكليــة جديــدة وعــدد 
ــتثمارية  ــة والاس ــرة الخاص ــفيات الكب ــدود، وكل المستش ــات مح الخريج
تتمنــى تعيــن فريــق كامــل مــن خريجــات هــذه الكليــة وتســتغنى شــيئا 
فشــيئا عــن النظــام القديــم فى التمريــض، والــذى تكــون كل مؤهــات 
الممرضــة فيــه ثــاث أو خمــس ســنوات بعــد المرحلــة الاعداديــة، ولكن 
التعليــم الجامعــى وإتقــان اللغــات، والتعامــل مــع الأجهــزة الحديثــة فى 
المستشــفيات يتطلــب مســتوى آخــر، وهــذه الكليــة تؤهــل لــه وتمهــد 
للتعليــم العــالى ماجســتير ودكتــوراة ودوبلومــات فى إدارة المستشــفيات 
ــب، إلا أن  ــة فى الط ــالم المتقدم ــق فى كل دول الع ــو مطب ــا ه ــره ك وغ
ــرة  ــذه النظ ــقطت ه ــا أس ــام وعائلته ــت بريه ــى أحاط ــروف الت الظ
العمليــة فى بئــر ســحيق، مــازال النــاس لا يعرفــون ولايفهمــون، 
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ــن فى  ــات، ويعمل ــن ممرض ــن إنه ــن لأسره ــاقطات يقل ــت الس ولازال
ورديــات الليــل ليــررن عودتهــن بعــد منتصــف الليــل، والــذى يزيــد 
الطــن بلــة أن تســكن هــذه الممرضــة فى شــارع ملــئ بتجــار البانجــو 

ويكفــى أن اســمه شــارع الغجــر.

ريهــام التــى تؤمــن تمــام الإيــان أن والدهــا يتمنــى لهــا الخــر كلــه، 
ــا أشرف  ــة وأخوه ــن الكلي ــة م ــنة الثالث ــزال فى الس ــى لات ــتاءة، فه مس
أقــرب النــاس إليهــا يعيرهــا دائــا حــن ينشــب بينهــا أقــل خــاف » 
انــت فاكــرة نفســك إيــه؟! انــت حتــة ممرضــة لاروحــتِ ولا جيــتِ، 
دا أنــا باتكســف أقــول لاصحابــى وباضطــر أكــدب وأقولهــم دكتــورة 
ــيئا  ــه ش ــل ل ــى لم تفع ــن، وه ــال الآخري ــا ب ــا ف ــذا أشرف أخوه «، ه
ــه الأخــرة ويذهــب بانتظــام  ســوى أنهــا تنصحــه أن يتمســك بفرصت
للمدرســة، فهــو الــذى يكبرهــا بعــام لازال فى الســنة الثانيــة فى دبلــوم 
الصنايــع بعدمــا رســب فى الثانويــة العامــة ثــاث ســنوات، فتحولــت 
أوراقــه إلى مدرســة الصنايــع مــن الســنة الثانيــة، وهــذا مــا يطلــق عليــه 

فى التربيــة والتعليــم »تغيــر مســار«. 

يابابا شوف لك حل مع أشرف.––

قالت ذلك وهى تبكى.

منه لله يابنتى، ربنا يقدرنا على الشيطان اللى جواه.––

كان إيــه هيحصــل بــس يابابــا لوبعنــا البيــت دا ومشــينا مــن هنــا؟! ––
أشرف انتهــى، ضــاع، وضــاع مســتقبله لأنــه طــول عمــره عايــش 
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مــع تجــار البانجــو، جيرانــه ومحاوطينــه هنــا فى كل حتــة.

بصى يادكتورة.––

فصرخت باكية:

ماتقوليش يادكتورة. ––

ثم عادت إلى هدوئها معتذرة:

أنا آسفة يابابا.––

والله يابنتى أنا بافكر فى المصلحة. ––

وقــام وهــو يشــمر عــن أكــام الجلبــاب كــى يتوضــأ، ونظــر إليهــا 
قائــا :

ــا ده، ونــروح نشــرى شــقة فى –– ــا ممكــن أبيــع البيــت الــى حيلتن أن
فيصــل أو الهــرم تاخــد كل فلوســنا وأخــوكِ يضيــع مايلقيــش شــقة 
ــس  ــرك، الخم ــند ضه ــة تس ــش حاج ــت ماتلقي ــا وإن ــوز فيه يتج
ــرى  ــقا عم ــا ش ــر، هم ــل كب ــقق ومح ــع ش ــام، أرب أدوار دول ياريه
كلــه، ممكــن تأجــروا الشــقق الــى باقيــة والمحــل، ويبقــى عندكــم 
دخــل، لكــن تمــن البيــت ممكــن يجيــب شــقة نعيــش فيهــا وخلاص 
والدنيــا بتغــى يابنتــى، ومســرك للجــواز وعــاوزة جهــاز، وأخوك 

عــاوز شــقة، نفســى أبقــى متطمــن عليكــم قبــل مــا أمــوت.

بعد الشر عليك ياحبيبى.––

عارفة ياريهام نسبة البطالة قد إيه فى مصر.––
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طبعا عالية، البلد مافيهاش شغل.––

ــب –– ــرم ومرت ــل مح ــش لعم ــى متأهل ــهادة ال ــى، الش ــى يابنت ب
ــة. ــاش أى قيم ــرم مله مح

عندك حق ياحبيبى.––

ــن –– ــك وب ــرق بين ــى بالف ــى، وتحس ــنة وتتخرج ــا س ــا كله عموم
ــارة. ــة التج ــم كلي ــى معاه ــاوزة تخش ــت ع ــى كن ــك ال زمايل

ــام  ــه تم ــة ب ــى مقتنع ــح، وه ــا صحي ــام أن كلام والده ــرف ريه تع
ــق  ــى تحقي ــاعدها ع ــا سيس ــذى ينتظره ــر ال ــب الكب ــاع، فالمرت الاقتن
ــذه  ــن ه ــدة ع ــقة بعي ــكن فى ش ــا أن تس ــم دائ ــى تحل ــا، فه أحلامه
ــل  ــن رج ــزوج م ــرة، وأن تت ــيارة صغ ــا س ــون لديه ــة، وأن يك المنطق
طيــب وميســور الحــال، فريهــام رباهــا أبوهــا عــى أن الحــب يبــدأ بعــد 
الــزواج، ولكــن حســن الاختيــار هــو الــذى يســبق الــزواج والحــب، 
ــا ميســور  فاقتنعــت اقتناعــا كامــا، وظلــت تنتظــر رجــا وســيما طيب
ــى  ــرى، وه ــر دون أى شروط أخ ــارع الغج ــن ش ــا م ــال يخرجه الح
ــر  ــر والخ ــدر العام ــوق والص ــوام الممش ــاء ذات الق ــة البيض الجميل
ــة تشــبه ملامــح والدهــا، ولكــن  ــة الجميل ــل، فملامحهــا المنحوت النحي
ــا  ــر أبيه ــره غ ــذى لم ي ــعرها ال ــا، وش ــال بارع ــت الج ــة جعل الأنوث
ــه،  ــر كل ــت الظه ــد كس ــدة وق ــب الممت ــل الذه ــبه سلاس ــا يش وأخيه
ولكــن عليهــا أولا أن تنهــى دراســتها ويرســل الله لهــا رجــا صالحــا 
يشــبه أباهــا يقبــل أن يتــزوج ممرضــة مــن شــارع الغجــر كل مؤهلاتهــا 

ــة. ــة وجميل ــا شريف أنه
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جرس الباب يرن فتتقدم لتفتح الباب.

فين الكرسى يابابا؟!––

كريمة هتبعته مع واحد من الصبيان.––

ياعينى ياعينى.––

فيضحك صالح قائلا :

إتلمى ياريهام أحسن لك.––

إيــه المانــع يابابــا، ســت بتعــزك، و مــن ســاعة ماجــت فيــه حاجــة 
ــمع  ــدش س ــه، ماح ــا فى حال ــة وابنه ــت طيب ــرت، س ــارع إتغ فى الش

ــفناهم.  ــاعة ماش ــن س ــه م صوت

عندك حق، حاجة غريبة قوى.––

إيه هى؟––

إن الحيــوان الــى اســمه حســيبة يدخــل الســجن قبــل الســت دى ––
ماتشــرى البيــت بأســبوع.

هو كان صاحب البيت اللى اشتريته مدام كريمة؟ ––

ــبب فى –– ــو الس ــس ه ــة، ب ــب أى حاج ــش صاح ــو م ــى، ه لا يابنت
ــت. ــب البي ــل صاح ــان الراج طفش

إزاى بقى؟––
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كان عامــل فــردة عــى ورشــة النجــارة عــرة جنيــه فى اليــوم، زيهــا ––
زى البياعــن فى الســوق، فــكل واحــد ييجــى يأجرهــا يهــرب.

وبعدين؟!––

حســيبة قــال للراجــل أنــا ماليــش دعــوة، هتتدفــع إنــت حتــى لــو ––
مــا اتأجرتــش تلتميــت جنيــه فى الشــهر مــدام بابهــا مفتــوح.

أكيــد كريمــة دى ســت طيبــة، ربنــا بعتهــا فى الوقــت المناســب، لــو ––
كان حســيبة موجــود كان بــوظ لهــا البيعــة.

فكرك حسيبة كان هيقدر يعمل مع كريمة حاجة؟ ––

ــوم –– ــى كل ي ــيطان ال ــيبة الش ــا؟! حس ــه ياباب ــول إي ــك بتق حضرت
ــش  ــن م ــوف الباقي ــان يخ ــوق عش ــم فى الس ــد ظل ــرب واح ي
ــاع  ــش بت ــه م ــل فى حال ــا راج ــة وابنه ــت طيب ــى س ــدر ع هيق

مشــاكل!!

أيــوه والله يابنتــى، عنــدك حــق دا كان بيأجــر للعيــال الواقفــن فى ––
الســوق مــكان الواقفــة مــن غــر محــل ولا أى حاجــة، لــو عــاوز 

يبيــع فى الســوق يدفــع عــرة جنيــه فى اليــوم.

عشرة جنيه فى اليوم من كل واحد؟!––

أيــوه يابنتــى، لم ملايــن، بــس جالــه الأقــوى منــه، رئيــس المباحــث ––
الجديــد وصــل لــه تســجيل بيقــول فيــه حســيبة: أنــا ممكــن أضرب 
عبدالــرؤوف بالجزمــة، فواحــد رد عليــه ممكــن عبدالــرؤوف 
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يشــتكى لرئيــس المباحــث الجديــد، ودا راجــل غــر القديــم 
ــه  ــث بتاع ــس المباح ــو ورئي ــه ه ــيبة: هاضرب ــرد حس ــص، ف خال

ــة. بالجزم

وعمل إيه رئيس المباحث يابابا؟ ––

ــه –– ــاج والكلبشــات، لوحــده، عــى رجلي ــزل بالكرب ــوم، ن دا كان ي
بــدون البوكــس لأن الشــارع ضيــق والبوكــس مايقــدرش يدخــل، 
وضربــه حتــة ديــن علقــة، قــدام النــاس، كلبــش إيــده مــع رجلــه 
فى سلســلة واحــدة وقعــد يــرب فيــه بالكربــاج وهــو بيقــول لــه: 
عامــل فيهــا دكــر يــاروح أمــك، أنــا هاخــى العيــال تضربــك عــى 
ــت  ــرخ: والله ماعمل ــألم وي ــاج فيت ــه بالكرب ــو يضرب ــاك، وه قف

حاجــة.

قل أنا مرة.––

أنا مرة ياباشا.––

لــو فيــه أى حــد لــه تــار عنــد الكلــب ده ييجــى يضربــه عــى قفــاه ––
دى الوقــت.

قالها رئيس المباحث للناس فى قلب السوق.

وهمه عملوا إيه يابابا؟––

الناس بتخاف يابنتى.––

بس هو اتكسر، ولما يخرج...––
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قاطعها قائلا :

يخرج منين؟––

من السجن.––

ــة –– ــق الداخلي ــن ح ــن م ــر والإرهابي ــجلين خط ــى، المس لا ياحبيبت
ــوارئ. ــون الط ــل قان ــم فى ظ ــا تعتقله إنه

وهو احنا فى حالة طوارئ؟!––

ــرة دى –– ــس الم ــى، ب ــوارئ يابنت ــة ط ــا فى حال ــول عمرن ــا ط احن
الاســتخدام صحيــح لأن دا إرهابــى بيرهــب المواطنــن، القانون ده 
ــا ينتقــم منــه، أروح أتوضــا عشــان ألحــق  ســاح ذو حديــن،  ربن

ــا. الص

حرمًا مقدمًا ياحبيبى.––
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مقلة أزأز

ــة  ــح، مقل ــاج صال ــت الح ــا وبي ــت أديف ــن بي ــر، ب ــارع الغج فى ش
ــد  ــه الوحي ــو وابن ــه ه ــش فى بيت ــذى يعي ــاء، ال ــا أبوضي أزأز لصاحبه
ــاء  ــور انته ــر ف ــن آخ ــت م ــى تزوج ــه الت ــق زوجت ــا طل ــاء بعدم ضي
العــدة، والبيــت صغيرعــى مســاحة ســتين مــرا واجهــة المحــل هــى 
التــى دهنــت بالالــون، ولافتــة تضــئ وتطفــئ، أمــا باقــى الثلاثــة أدوار 

ــر. ــوب الأحم ــا الأولى بالط ــى حالته ــت ع فظل

أبــو ضيــاء رجــل تحتــار فى تصنيفــه، فلــن تســتطع أن تحــدد مســتواه 
الاجتماعــى، فهــو صاحــب ملــك، لكــن هيئتــه هيئــة فقــر معــدم، حتى 
أن ضيــاء لم يفخــر بــه يومًــا ولم يــدع أحــدا مــن زملائــه إلى بيتــه ليتعرف 

عــى أسرتــه.

ــة  ــو فى الثامن ــه وه ــرى نفس ــاء، ي ــام  ضي ــرر أم ــهد يتك  لازال المش
ــوم  ــص ن ــس قمي ــرأة تلب ــاوى وام ــو بيض ــتحم فى باني ــره يس ــن عم م
أحمــر تضــع عليــه المــاء والشــامبو وتدلــك جســده شــيئا فشــيئا، تصعــد 
وتنــزل حتــى تعبــث بيديهــا فى عضــوه الذكــرى فينتصــب وهــى تميــل 
ــد  ــر النه ــى يظه ــر حت ــر فأكث ــل أكث ــا فتمي ــن صدره ــزء م ــر ج فيظه

ــه، فيــرخ.  كل



96

لم يعــرف ضيــاء مــن هــذه الســيدة، وهــل هــذه الصــورة مختزنــة فى 
ــة  ــده الواقع ــرض له ــه لم يتع ــة، أم إن ــة حقيقي ــن واقع ــن ع ــه الباط عقل
ــه  ــن حرمان ــة ع ــة ناتج ــام يقظ ــالات وأح ــذه إلا خي ــا ه ــدا ، وم أب

ــى. الجنس

يلبــس جلبابــه الواســع الــذى اعتــاد أن يلبســه فــوق شــورت صغير 
ــدة  ــاعة واح ــه س ــر أمام ــار والظه ــو ح ــة، فالج ــط دون فانل ــى فق داخ
ويــؤذن فى نهــار صيفــى مشــمس، وضيــاء الــذى بلــغ الســابعة عــرة 

مــن عمــره يــرى أن مــن حقــه أن يظهــر عضــات ذراعيــه وفتوتــه.

صباح الخير ياحاج.––

صبــاح النــور، خــاص كــرت ياضيــاء عــى كلمــة بابــا مــا النــاس ––
كلهــا فى الشــارع بتقــول لى ياحــاج.

صباح الخير يابابا. ––

متعجبا من مبالغة أبيه، فكل الأبناء ينادون أباهم كما يناديه.

صباح النور ياحبيبى، رايح فين؟!––

أجيب عيش.––

ياابنــى العيــش عندنــا كتــر، أهــو، ويشــر إلى الخبــز الكثــر الــذى ––
يمــأ شــنطتين عــى ترابيــزة الســفرة.

انت عارف ياحاج العيش مايتاكلش غير صابح.––

بالعكس العيش لما يتسخن بيبقى أطعم بكتير.––
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براحتك ياحاج، كل إنت البايت، وسيب لى أنا الصابح.––

كل يــوم يذهــب ضيــاء ليشــرى العيــش ســعيدًا متلهفًــا كأنــه عــى 
موعــد مــع حبيبــة انتظــر شروق الشــمس كــى يلقاهــا.

ــن،  ــن للزبائ ــا رأى طابوري ــدم عندم ــش فص ــراء العي ــب ل ذه
ــن  ــام ب ــدأ الالتح ــا يب ــز عندم ــع الخب ــن بي ــع ع ــاح يمتن ــيخ ص فالش
ــى  ــرش الجماع ــل التح ــاف حف ــى إيق ــل ع ــاء، ويعم ــال والنس الرج
الــذى كان ضيــاء يأمــل فى الاشــراك فيــه، فقــال ضيــاء محدثًــا نفســه :

إنت نبرت فيها يابابا؟! أهو مافيش عيش سخن.––

انتظــر ضيــاء فبعــد قليــل ســيترك الشــيخ صــاح الورديــة، ويتــولى 
ــئ،  ــم كل ش ــر فيفه ــل العق ــذا الرج ــا ه ــة، أم ــنى الني ــن حس ــره م غ
يمــد ضيــاء النظــر فــرى ســيدة بائعــة الجبــن القريــش فيقــرب منهــا 
ــى  ــكان فه ــرش فى أى م ــدة للتح ــا مع ــور ولكنه ــارج الطاب ــى خ وه
ــا  ــرب منه ــرش، اق ــتعال التح ــى اش ــاعد ع ــى تس ــام الت ــادة الخ الم
ووقــف بمحازاتهــا مســتندًا إلى الحائــط مثلهــا تمامًــا فصــارا ملتصقــن 
ــا  ــا وهم ــر كفه ــس ظه ــه يلم ــر كف ــا وظه ــه فى كتفه ــب، كتف ــن الجن م
ــذا  ــعران به ــدان ولايش ــا لايقص ــرى كأنه ــة الأخ ــران إلى الناحي ينظ
التلامــس، ينظــر لهــا فتنظــر إليــه وتفهمــه فهــذه ليســت المــرة الأولى، 
فقــد اعتــادا أن يتحــرش كلا منهــا بالآخــر فى زحمــة العيــش، والغريــب 
ــل  ــرة مقاب ــرات قص ــدها لف ــر جس ــادت أن تؤج ــى اعت ــيدة الت أن س
هدايــا وبعــض النقــود القليلــة تســتمتع باحتــكاك ضيــاء وتحرشــه بهــا، 
ــس  ــة عك ــه نظيف ــة وملابس ــه زكي ــر ورائحت ــل وصغ ــاب جمي ــو ش فه
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ــذة  ــه عندهــا ل ــة، والتحــرش ل ــارة كامل كل زبائنهــا، وهــذا يثيرهــا إث
ــى  ــى بموس ــا تلتق ــى عندم ــل، فه ــس الكام ــة الجن ــر ممارس ــرى غ أخ

ــر. ــوقا آخ ــا وش ــاء طع ــن لضي ــتمتع ولك تس

أُذن للظهــر فــرك الشــيخ صــاح كشــك العيــش ليتــولى عــم ســيد 
الفــران البيــع وهــو رجــل ســبعينى لا يــرى عــى بعــد مــر أمامــه، ومــا 
إن تــولى إدارة الكشــك وأخــذ يبيــع للنــاس حتــى انــدس بينهــم ضيــاء 
ــيد  ــاج س ــطر الح ــا ش ــة وجهه ــام مولي ــم الزح ــيدة تقتح ــت س فراح

الفــران ومصــدرة مؤخرتهــا لضيــاء الــذى كان فى وضــع الاســتعداد.

حاسب يا أخوى ماتزقش، الدنيا زحمة لوحدها.––

ــل أن  ــى لا تقب ــش، فه ــراء العي ــن ل ــد المزاحم ــيدة لأح ــا س قالته
ــاء أن يركــز  ــه شــخص آخــر، الآن عــى الأقــل، فعــى ضي يتحــرش ب

ــكاره. ــل أف ــم حب ــع أحده ولا يقط

ــه وخــرج، تكالــب الآخــرون فنهرتهــم  ــاء مهمت ومــا إن أنهــى ضي
ــا  ــرش به ــه يتح ــر تركت ــة ع ــاوز الحادي ــر لم يتج ــد صغ ــا إلا ول جميع

ــو؟! ــت يانون ــى إن ــها: حت ــة لنفس ــك قائل ــى تضح وه

لم يفــك هــذا الاشــتباك إلا عــودة الشــيخ صــاح مــن صــاة الظهــر 
قائــا فــور تســلمه المهمــة مــن عــم ســيد :

عاوزة عيش بكام ياسيدة؟––

عاد ضياء فوجد والده قد فتح المقلة فهى فى نفس البيت.
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جبت العيش ياضياء؟––

جبت يابابا، جبت.––

قالها بصوت منخفض، فقد أنهى مهمته وحقق ما أراد بنجاح.

أجيب لك الفطار هنا، ولا هتطلع تفطر فوق؟––

ــن –– ــدك ع ــك ويبع ــك ويهدي ــح حال ــندوتش، الله يصل ــل لى س اعم
ــرام. ولاد الح

ــه فنظــر إلى حجــره - فــوق  ــاء عندمــا ســمع دعــاء أبي ارتبــك ضي
الجلبــاب - لــرى إن كانــت هنــاك آثــار لمــا كان يفعــل وقــد لاحظهــا 

أبــوه، فلــم يجــد، فتنهــد والتقــط أنفاســه قائــا لنفســه :

أكيد يقصد موضوع أشرف قمبر.––

ــرج  ــه ليخ ــر ملابس ــى يغ ــد ك ــة وصع ــده فى المقل ــاء وال ــرك ضي ت
ــم  ــر بزعيمه ــد الع ــيلتقون بع ــاق س ــكل الرف ــجرة، ف ــدان الش لمي
ــب  ــندوتش فتعج ــده الس ــاء لوال ــى ضي ــر، أعط ــد أشرف قم الجدي
ــش  ــى شراء العي ــه ع ــرى لهفت ــن ي ــة، م ــأكل، غريب ــاء لم ي ــده، فضي وال
الســاخن يعتقــد أنــه ســيلتهم خمســة أرغفــة عــى الأقــل، وهــو لم يــأكل 
ــة  ــباب المنطق ــر ش ــا يفط ــر ك ــدا يفط ــوه أب ــره أب ــدة، ولم ي ــة واح لقم

ــة. ــا، وبشراه ــأكل إلا لي ــاء لا ي ــا، فضي كله

وما إن بلغ ناصية الشارع حتى استوقفه عمه عزت قائلا :

إزيك ياضياء، الحاج فى المقلة؟––
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أيوه ياعمى.––

فنظــر إليــه عــزت بغيــظ كأنــه يريــد أن يــرد عليــه ســبته التــى قذفــه 
بهــا فى وجهــه ولكنــه لم يتكلــم وتركــه منطلقــا إلى المقلــة دون ســام.

السلام عليكم يامحمد ياأخوى.––

غضب أبوضياء ولم يرد عليه السلام وانفعل قائلا :

قلت لك ميت مرة ياعزت بلاش الأسلوب دا معاى؟––

ــش –– ــر ومالي ــوى الكب ــت أخ ــوى، دا ان ــا أخ ــس ي ــه ب ــلوب إي أس
ــرك. غ

فتــح أبــو ضيــاء درج المكتــب وأخــرج منــه عشريــن جنيهــا أعطاهــا 
لعــزت فأخذهــا شــاكرًا متعجبًــا مــن أخيــه، فهــو لم يفعــل شــيئا يغضبه 

ويجعلــه لا يــرد عليــه الســام، فقــد نــاداه باســمه محمــد.

ــك –– ــوى إن ــة ق ــد؟! غريب ــه يامحم ــمك ولا إي ــرت أس ــت غ ــو إن ه
ــمك. ــك باس ــان بانده ــى عش ــل من تزع

ــك –– ــك وفاهم ــى مربي ــا ال ــر وأن ــوك الكب ــا أخ ــزت، أن ــص ياع ب
ــوى. ــس ق ــس، كوي كوي

أنا أبوضياء، اسمى أبوضياء وهافضل أبوضياء.––

بس دا حرام يامحمد ياأخوى.––

إيه اللى حرام فيه؟!––
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إنت راجل قارى كتاب الله وعارف إن التبنى حرام.––

ــو دا –– ــزت، ه ــى ياع ــدوا فلوس ــت وأولادك تاخ ــك ان ــال إن والح
الحــال مــن وجهــة نظــرك؟!

ربنــا يديــك الصحــة وطولــة العمــر يــا أخــوي، بــس دا شرع ربنــا، ––
والتبنــى حــرام، وكفايــة الــى حصــل.

الــى حصل دا شــاذ مش طبيعى، دى ســت مجنونة فى مخهــا، لكن فيه ––
ســتات كتــر بيربــوا الــولاد بــا يــرضى الله، وبيعتبروهــم ولادهــم.

ــك –– ــه، مرات ــارع، واتبنيت ــن الش ــب م ــد غري ــت ول ــا جب ــت لم ان
ــه. ــا عارفين ــى كلن ــاه ال ــت مع ــب، وعمل ــد غري ــه واح ــت إن حس

صمت أبوضياء للحظات كأنه يتذكر ماحدث.

ــده –– ــى كان عن ــاء ابن ــا، ضي ــة عقليً ــت مختل ــزت، دى س ــص ياع ب
ســاعتها تســع ســنين مــش شــاب يعنــى وأغراهــا، الملعونــة، فيــه 
ــت  ــى اتطلق ــنين؟! وأه ــع س ــده تس ــل عن ــى طف ــج ع ــت تهي س

ــارع. ــت فى الش واترم

نظــر عــزت لأخيــه متأمــاً ومنكــرًا لموقفــه الغريــب: كيــف يعطــى 
كل شــئ لشــخص غريــب عنــه، ليــس مــن دمــه.

قبــل ماتقــع فى الغلــط يامحمــد يا أخــوى، اســأل الشــيخ فى الجامع .––

ــاء، –– ــى ضي ــر ابن ــى غ ــش هيورثن ــا م ــد، وأن ــأل ح ــش هاس ــا م أن
ــة. ــت والمقل ــد البي ــى هياخ ــو ال ه
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حــرام عليــك، الــواد ممكــن يتجنــن لمايعــرف إن أمــه كانــت ––
ــه. ــش أم ــه م ــر، وإن أم ــو صغ ــاه وه ــس مع ــارس الجن بت

ومين هيقول له؟––

قالهــا محمــد محــذرا عــزت بنظــرة اتســعت لهــا عينــاه حتــى مــأت 
وجهــه.

أكيد هو فاكر !!––

وتفرق إيه؟!––

ــذرة –– ــت ق ــا س ــرف إنه ــا يع ــوي، لم ــا أخ ــد ي ــر يامحم ــرق كت لا تف
وبتتحــرش بولــد غريــب عنهــا، غير لمــا يعرف إنهــا أمه، الــواد ممكن 
ينتحــر، حــرام عليك، إنــت كدا بتظلــم الكل، وبتخالــف شرع ربنا.

ــس –– ــك كوي ــا فاهم ــا، أن ــا، وشرع ربن ــة دى، ربن ــن النغم ــيبك م س
ياعــزت، ضيــاء ابنــى معــاه بطاقــة رقــم قومــى تثبــت إنــه ابنــى، 
ــى  ــزت هتبق ــة ياع ــه أى حاج ــت ل ــو قل ــددًا، ول ــه مه ــر إلي ونظ

ــد. ــى للأب خسرتن

ولو ماقلتلوش هاكسب إيه؟! ––

قالها عزت مساومًا .

فكــر أبــو ضيــاء، فوجــد أنــه لابــد أن يحمــى ابنــه بالتفــاوض مــع 
أخيــه عــزت، فهــو فى النهايــة أخــوه ويملــك بعــض الحــق فيــا يقــول، 

وضيــاء كل شــئ باســمه. 
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بس دا مايرضيش ربنا يامحمد.––

استنانى بس، أنا جاي لك فى الكلام أهو.––

إتفضل.––

البيــت دا زى مــا إنــت شــايف، تــات أدوار، المحــل وشــقة لضياء ––
يتجــوز فيهــا، وشــقتى الــى احنــا عايشــن فيهــا ودى هاكتبهــا لــك 
بيــع وشرا؛ لأن الولــد بيحجــب العــم زى مــا انــت عــارف، وبكدا 

تبقــى إنــت مــرضى، ولا إنــت رأيــك إيه؟

الرأى رأيك يا أخوى، ربنا يطول لنا فى عمرك.––

والسر؟!––

الــر فى بــر ياحبيبــى، وبينــى وبينــك ربنــا، حتــى لــو حــد قــال ––
ــن  ــك وم ــواد ابن ــط، ال ــول الخ ــى ط ــى ع ــا هانف ــره أن ــن ب ــه م ل

ــاء. ــا أبوضي ــرك ي ضه

ــه  ــكه فى أخي ــم ش ــاق رغ ــعيدا بالاتف ــة س ــن المقل ــزت م ــرج ع خ
ــه إلى  محمــد؛ فهــو مــردد، كلمــه تحملــه إلى الــرق وأخــرى تســافر ب
الغــرب، ويمكنــه أن يرجــع عــن هــذا الاتفــاق ويلغيــه فى أى لحظــة، 

ــاق. ــق الاتف ــرر أن يوث فق

صباح الخير ياحاجة.––

صباح الفل ياحاج عزت، عامل إيه وإزى عيالك؟!––
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قالتهــا أديفــا وهــى تعطــى عــزت عشريــن جنيهــا ولكنــه رفــض فى 
بــادئ الأمــر ثــم رضــخ أمــام إصرارهــا.

خد، ماتعملش فرق، إنت صاحب عيال.––

والله ياحاجة أنا ماأقبلش آخد فلوس من حد أبدًا.––

هو أنا غريبة، مش إحنا أخوات برضه.––

ــة دى وبتســاعدى الصغــر –– ــرة الحت ــاج راســنا وكب ــتِ ســتنا وت إن
ــم. ــش بالظل ــر ومابترضي والكب

 وأخذ يبكى...

إهدى بس، مالك ياعزت، قول لى إيه اللى حصل؟––

ــا -  ــد أزأز لأديف ــه محم ــع أخي ــه م ــى حكايت ــزت يحك ــا كان ع بين
التــى تســمعه باهتــام؛ فمــن واجبهــا أن تســاعده فهــو فى محنــة، وهــى 
كبــرة الشــارع ودورهــا يحتــم عليهــا ذلــك - لمحــه محمــد أزأز داخــا 

الورشــة وعندمــا طــال بقــاؤه فى الورشــة لحــق بــه. 

إيه اللى جابك هنا ياعزت؟!––

ارتجف عزت عندما رأى أخاه فوق رأسه.

كنت جاى أشوف لى أى شغلانة عند ستنا.––

ــى –– ــم ع ــوى، تتهج ــول يااخ ــاء؟! دى الأص ــدا ياأبوضي ــه ك برض
ــام ولا كلام؟! ــر س ــن غ ــدا، م ــى ك مكتب
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أنــا آســف ياحاجــة، بــس البنــى آدم ده الــى عــاوز يورثنــى بالحيــا ––
خلانــى أقــع فى الغلــط، حقــك عــىّ ياســتنا.

ولا حق ولا حاجة، دا أنت أخوى يا أبوضياء.––

قالتها أديفا ثم التفتت إلى عزت قائلة :

بــص ياعــزت، الأب هــو الــى يربــى مــش الــى يخلــف، يامــا نــاس ––
بيخلفــوا عيــال ويرموهم فى الشــارع.

 وصمتــت كأنهــا تذكــرت نفســها، فقــد رمتهــا أمهــا فى الشــارع أمام 
ــا  ــهور ك ــة ش ــغ الأربع ــى لم تبل ــر، وه ــى الظاه ــة، فى ح ــب الزبال مقل
ــاء  ــقف أثن ــر للس ــت تنظ ــا كان ــزت بعدم ــت إلى ع ــم التفت ــا، ث ــل له قي

تذكرهــا المــاضى الأليــم.

ــنة –– ــبعتاشر س ــه، س ــى مربي ــو ال ــه، ه ــوك، حبيب ــن أخ ــاء اب ضي
ــدر؟! ــوا ه ــم يروح ــه، عاوزه ــره علي ــن عم ــوا م ضاع

بكى عزت ومحمد، فأكملت أديفا :

ــو –– ــاء ه ــاة، وضي ــرى فى الحي ــه ذك ــى ل ــه يبق ــن حق ــد م كل واح
ذكــرى أخــوك ياعــزت، همــا الاتنــن حاجــة واحــدة، لــو بتحــب 
ــط، دا  ــره زى أولادك بالظب ــاء وتعت ــب ضي ــوك لازم تح ــد أخ محم
ــاه  ــد، رب ــه ول ــار ل ــن أخــوك ياأخــى، راجــل مابيخلفــش واخت اب

ــه . ــه ولا مــش ابن ــه يبقــى ابن مــن شــقاه وتعب

يسلم فمك ياستنا.––
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قالها أبوضياء فقالت له أديفا :

ترضى بحكمى يا أبوضياء؟––

على رقبتى.––

ــش –– ــوك م ــت وأخ ــه إن ــوا علي ــى اتفقت ــكلام ال ــزت، ال ــص ياع ب
مظبــوط ياحبيبــى وهيعمــل مشــاكل، إزاى بعــد عمــر طويــل تاخد 
الشــقة الــى تحــت ضيــاء، وتبقى ليل نهــار قدامــه فى البيــت والمحل.

ماهو ابن أخوى برضه.––

إنت دى الوقت رايق، لكن بعدين العلم عند الله.––

فقاطعها أبوضياء.

وحضرتك شايفة إيه؟––

بصوا ياجماعة، هى الشقة دى بتتأجر بكام؟––

أنهى شقة ياستنا؟––

الشقة اللى هتاخدها بعد عمر طويل ياعزت.––

فرد أبوضياء قائلا :

خمسين جنيه.––

فقالت بحسم :

حكمت على نفسك يا أبوضياء.––
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مش فاهم حاجة.––

قالها أبوضياء، فرد عليه عزت.

ولا أنا.––

ــت، –– ــن دى الوق ــهر م ــه كل ش ــن جني ــغ خمس ــوك مبل ــع لأخ تدف
وتكتــب ورقــة، وصيــة يعنــى، بــأن أخــوك لــه حــق، مبلــغ يدفعــه 

ــه كل شــهر. الــوارث خمســن جني

صمــت الاثنــان، فإدراكهــا لايصــل إلى حلولهــا الســحرية، ولكــن 
ــب  ــة وتح ــيدة محترم ــى س ــا، فه ــه فى أديف ــورًا لثقت ــق ف ــاء واف ــا ضي أب

ــاس. الخــر للن

أعطت أديفا لعزت الإقرار وتعهدت قائلة :

كل أول شــهر تيجــى هنــا، عنــدى، تاخــد منــى الخمســن جنيــه، ––
أوعــى تــروح لأبــو ضيــاء المقلــة تحرجــوا، يمكــن يكــون معــزور 

ومــش معــاه فلــوس.

ربنا يخليك لنا ياستنا.––

قالها الاثنان معا، فنظرت لعزت قائلة :

كل شهر هتاخد خمسين جنيه مش هيقطعها إلا الشيطان.––

الشيطان؟!––



108

ــان –– ــواد الغلب ــى لل ــك فتحك ــوس ل ــيطان يوس ــن الش ــوة ممك أي
الحكايــة وتعقــده، هياخــد هــو ســاعتها كل حاجــة، وإنــت 

هتخــر الشــهرية.

لا والله ما أقول له حاجة زى دى أبدا، هو أنا مجنون؟!––

طب لو عيل من عيالك طرطش بالكلام؟––

ــا هــاروح دى الوقــت اتفــق مــع العيــال وأمهــم، –– عــى رقبتــى، أن
وهمــا طبعــا عاوزيــن المصلحــة.

والله إنــتِ بميــت راجــل، وعليــكِ مــخ يــوزن بلــد، ربنــا يخليــكِ ––
لينــا ياســتنا.

ــى  ــا ع ــا وقدميه ــل يديه ــد أن يقب ــذى كان يري ــد أزأز ال ــا محم قاله
ــه  ــظ ب ــذى احتف ــار، وسره ال ــه كادت تنه ــه، فحيات ــن أجل ــه م مافعلت
طــوال الســبعة عــرة عامــا كاد أن يصبــح بركانــا تــأكل نــاره كل شــئ 
ــاعدة  ــه لمس ــا كل ــب وقته ــاس وته ــش للن ــى تعي ــرأة الت ــذه الم ــولا ه ل

ــا. جيرانه
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أشرف قمبر

أذن العــر فى شــارع الغجــر وهــو مــازال نائــاً، الــكل ينتظر أشرف 
ــن  ــة الذي ــباب المنطق ــى ش ــاً ع ــح زعي ــد أصب ــجرة؛ فق ــدان الش فى مي
ــة عــرة والعشريــن وقــد أمرهــم أمــس  تــراوح أعمارهــم بــن الثالث
قبــل أن يغادرهــم ألا يتأخــر أحدهــم، فالموعــد غــدًا فى ميــدان الشــجرة 
ــمعون  ــاس يس ــؤذن وكل الن ــاجد ت ــى كل المس ــر، وهاه ــد الع بع
ــذى  ــدان ال ــه ملتفــن حــول بعضهــم فى المي الآذان إلا أشرف، ينتظرون
هــو خــال مــن أىــة أشــجار، فــأى شــجرة تلــك التــى ســمي الميــدان 
ــجرة  ــه أن ش ــد ل ــده أك ــأل أشرف وال ــا س ــمها، عندم ــة باس والمنطق
ــدان فســمى باســمها هــو والمنطقــة كلهــا،  ــز المي ــا تمي كبــرة كانــت هن
ولكــن قطعهــا الفحامــون وسرقوهــا وحرقوهــا فى مكمورتهــم الكبــرة 
فى عــارة البــواب فى أول طريــق بشــتيل، دون أن يتعــرض لهــم أحــد، 

فقــد كان حســيبة عــى علــم وقبــض منهــم المعلــوم. 

ــة  ــاء الطلمب ــون م ــاس يشرب ــا كان الن ــجرة عندم ــدان الش وفى مي
ــاء  ــة الم ــت الحكوم ــم أدخل ــل بيوته ــا فى مدخ ــى يدقونه ــية الت الحبش
النظيــف الصالــح للــرب، ولكــن حنفيــة واحــدة لــكل النــاس، أطلق 
عليهــا » العــداد » يــرب منهــا النــاس، ويأخــذون المــاء الــى بيوتهــم 
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بحملــه عــى الــرؤس فى أوان مــن الألومنيــوم ولكــى لاتــؤلم الألومنيوم 
ــن  ــة م ــرة مبروم ــة كب ــراة قطع ــع كل ام ــت تض ــاء كان رؤوس النس
ــى -  ــأ الأوان ــاء - لتم ــى النس ــة » فتأت ــا » حواي ــق عليه ــاش يطل الق
مــن شــارع بيومــى مقبــل وشــارع حســن الشــيخ وشــارع عبدالفضيــل 
عبــاس وشــارع الســد العالى وشــارع القــدس الشريف وشــارع الســكة 
والســوق ومابعــده مــن شــوارع، فاحتلــت أم حســيبة المــكان وفرضــت 
قــرش ضريبــة  عــى كل إنــاء مــن المــاء تحملــه النســاء مــن العــداد إلى 
المنــازل، وكان وقتهــا حســيبة صغــر الســن، لم يتجــاوز العــاشرة مــن 
عمــره، وكان يســاعد أمــه فى التحصيــل فقــط، ولكنهــا وحدهــا تضرب 
النســاء اللاتــى يرفضــن الدفــع ويتطاولــن عليهــا فتتبــع نفــس الطريقــة 
ــاف  ــرها فتخ ــف س ــراة وتكش ــرب ام ــيبة، ت ــا لحس ــى علمته الت
الأخريــات، خاصــة بعدمــا تعلــق أم حســيبة الملابــس الداخليــة 
للمــرأة التــى تطاولــت عليهــا عــى ماســورة عاليــة فــوق العــداد فهــى 
لاتكتفــى بضربهــا، ولكنهــا تجردهــا مــن ملابســها الداخليــة إمعانــا فى 
الــذل والإهانــة، وبرغــم قســوتها ألا أنهــا صرحــت بأنهــا لــن تــرب 
النســاء المحترمــات اللاتــى يلتزمــن بالأصــول، وأكــدت أن المــاء مجانــا 
للــرب، فمــن أراد أن يــرب فليــرب كــا يحلــو لــه، عــى ألا يأخــذ 
معــه المــاء، فــإذا أراد أن يأخــذ المــاء إلى بيتــه فعليــه أن يدفــع، ومــع أن 
أم حســيبة كانــت تحصــل عــى مائــة جنيــه مــن كل بيــت يمــد ماســورة 
ميــاه إلى بيتــه إلا أنهــا كانــت حزينــة، ليــس عــى المــال، فــا تحصــل عليه 
ــل  ــى تحص ــا وه ــطوتها وقوته ــعر بس ــت تش ــا كان ــر، ولكنه ــار أكث ص
عــى القــرش الإتــاوة الــذى هــو بمثابــة خضــوع مــن كل نســاء المنطقــة 
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لهــا، ويبــدو أن هــذا مــا أمرضهــا بعدمــا رأت عذابًــا لم يــره إنســان قــط، 
فكانــت تشــعر بنــار فى بطنهــا عجــز الأطبــاء عــن تشــخص أســبابها أو 
معرفــة المــرض، فلــم تجــد لهــا علاجــا وماتــت، ولم تجــد مــن يدفنهــا 
ــاس  ــجن، وكل الن ــيبة فى الس ــد كان حس ــا، فق ــى عليه ــى يص أو حت
تكرههــا، حتــى شــيخ الجامــع، وظلــت جثتهــا فى المشرحــة تنتظــر مــن 

يســأل عنهــا فلــا زاد الانتظــار، دفنــت فى مدافــن الصدقــة.

قم يا أشرف.––

هى الساعة كام دى الوقت ياريهام؟––

تيجي لها أربعة.––

يصرخ أشرف فى وجهها:

ياحمــارة، مــش قايــل لــك صحينــى بــدرى عنــدى شــغل الســاعة ––
تلاتــة العــر.

ــت –– ــى ان ــاب ال ــد الهب ــى؟! أكي ــدرى ياابن ــر ب ــة الع ــو تلات ه
ــدا. ــك ك ــوظ مخ ــى ب ــو ال ــتعطاه ه بتس

يقفــز أشرف، فى دقائــق يغســل وجهــه، ويغــر ملابســه، وبمجــرد 
خروجــه مــن المنــزل يدخــل محــل ســيد هونــدا لتأجــر الموتوســيكلات 
ويأخــذ المفتــاح مــن فــوق الــرف وينطلــق بالموتوســيكل دون أن يقــول 

لســيد إلا كلمــة واحــدة: راجــع لــك..
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ومــا إن وصــل ميــدان الشــجرة حتــى التــف حولــه أفــراد عصابتــه 
ــى  ــاغر، فيحم ــيبة الش ــع حس ــا موق ــل به ــا ليحت ــى يعده ــدة الت الجدي
ــالات »  ــل كمبي ــال، ويحص ــل الم ــوق مقاب ــارع والس ــن فى الش البائع
شــحاتة قســط « مقابــل نســبة، فشــحاتة يعلــم تمــام العلــم أن كل مــن 
يشــرى منــه ثلاجــة أو غســالة مــن ســكان الشــارع قســطا ســيبيعها فى 
نفــس اليــوم وقــد توصلهــا نفــس الســيارة، فهــم يدفعــون لــه مقدمــا 
بســيطا، مائــة جنيــه ويتســلمون منــه تليفزيــون أو ثلاجــة يبيعونهــا بأقل 
مــن ثمنهــا لتاجــر أخــر ويحلــون بذلــك أزمتهــم بهــذا الحــل المؤقــت، 
ولكنهــم يتعثــرون فى دفــع الأقســاط، وعندمــا يــرون حســيبة يحــرون 

القســط بــأى شــكل.

ــا  ــون قلبً ــؤلاء يملك ــن كل ه ــباب م ــة ش ــط أربع ــد فق أشرف يري
ــه،  ــوا مؤمنــن ب ــاء، وأهــم مــن ذلــك كلــه أن يكون ــا وطاعــة عمي ميتً

ــم. ــاً عليه ــه زعي ــن ب ــه ومقتنع ــن تصرف ــه وحس ــى قوت ــاهدين ع ش

ــوق –– ــة فى الس ــع جماع ــكلة م ــاى مش ــباب، كان مع ــذة ياش لامؤاخ
ــون الله.  ــا بع ــس حلته ب

ــرة  ــة كب ــن معرك ــوًا م ــى ت ــه انته ــى بأن ــة توح ــا أشرف بطريق قاله
ــرًا. ــا منت ــاد منه وع

ولا يهمك يا أشرف، إحنا بتوعك، مايجراش حاجة.––

يربت أشرف على كتفه قائلا :
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ــه أمــوال –– ــة يادوحــة، أنــت معــاى، ومــادام في كلــك ذوق ورجول
يبقــى كل شــئ حــال.

ــه  ــح ذراع ــد أصب ــص فق ــدوح الن ــى مم ــة فى عين ــت الفرح رقص
اليمــن، وبقــى لأشرف أن يختــار ثلاثــة آخريــن.

بصوا يارجالة..––

أيوة ياعم أشرف.––

أنــا كنــت قلــت لكــم إنــى النهــارده بعــد العــر هاختــار منكــم ––
ــان  ــرة، عش ــى ع ــرة ع ــم ع ــوا كلك ــة، انت ــس بالأمان ــة، ب أربع
كــدا أنــا اختــارت ممــدوح النــص يكــون بــدالى لمــا أغيــب فى حــوار 

أو حبــس أو أى حاجــة.

فيرد أحد الشباب عليه :

كلنا فداك يا أشرف وعمرنا مانسيبك تتحبس أبدًا.––

ينظر له أشرف بفخر قائلا: 

ــا، ومــش هنكــر نفــس –– ــا العــرة هنشــتغل كلن ــاد، احن جــدع ي
حــد..

ثم يلتفت لممدوح قائلا: 

كسف الطبيعة وحش برضه.––

يهز ممدوح رأسه بالموافقة قائلا :
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عندك حق ياكبير.––

إحنــا هنشــتغل كلنــا، والــى نلاقيــه قلبــه خفيــف، هيمشــى، وأى ––
ــى،  ــص التان ــة الن ــص والرجال ــد الن ــدوح هناخ ــا ومم ــغلانة أن ش

ــى؟ ماش

الجميع فى صوت واحد :

ماشى ياكبير.––

يبتسم أشرف ثم يلتفت لممدوح هامسًا:

النــص بتاعنــا أنــا وانــت، إنــت الربــع وأنــا التــات اربــع، ومــدام ––
فيــه أمــوال يبقــى كل شــئ حــال، مــرضى يابــا؟ 

ــا مــرضى مــن غــر أى حاجــة، المهــم إنــت تكــون راضى عنــى –– أن
ياكبــر. 

قالهــا ممــدوح، فانتشــى أشرف قمــر وركــب الموتوســيكل وانطلــق 
إلى شــارع الغجــر قائــا :

بكرة هنا، فى نفس الميعاد.––

ولم ينتظر سماع الرد. 

ــيد  ــى س ــم أعط ــيكل، ث ــدا بالموتوس ــيد هون ــل س ــل أشرف مح دخ
ــا:  ــاح قائ المفت

يبقى لك جنيه يا أبوالسيد.––
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عيب عليك، هو حد قال لك على فلوس يا أبونسب؟!––

ــه بعدمــا كان قــد أعطــى لــه ظهــره  تغــر وجــه أشرف واســتدار ل
خارجًــا مــن المحــل:

مش قلت لك تنسى الموضوع دا ياسيد؟!––

ليه بس، هو احنا مش قد المقام ولا إيه؟!––

أه طبعا مش قد المقام. ––

وينظر إليه نظرة تهديد ووعيد مكملً كلامه :

مش قد المقام خالص.––

ليه بقى ياقمبر، دا إحنا كلنا ولاد حتة واحدة؟!––

هى دكتورة وانت حمار، إزاى تيجى دى؟! ––

ونظر إليه بعد أن اتسعت عيناه إلى آخر اتساع لهما قائلا: 

بص لنفسك ياسيد، واعرف حدودك، بدال ماازعلك.––

حاضر حاضر.––

أيوة كدا، أحبك وانت عاقل.––

ــه  ــدو أن ــى يب ــهيرة الت ــيته الش ــارع بمش ــر فى الش ــر أشرف قم يم
ــر. ــارع الغج ــر فى ش ــا للس ــد خصصه ــا، وق ــدرب عليه م

اتفضل ياعم أشرف.––
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شكرا ياسلامة.––

ماتيجى تشرب معانا الشاى ياحبيبنا.––

يقف أشرف أمام محل المكوجى سلامة بخة، دراى كلين.

تعــرف ياســامة مــش إنــت مكوجــى لامؤاخــذة، مكوجــى عــى ––
ــة دى، كل  ــة المعفن ــد فى الحت ــرم واح ــس والله أك ــى، ب ــدك يعن ق
ماتشــوفنى، تعــالى ياعــم أشرف أشرب شــاى، تعــالى ياعــم أشرف 

ــة ياســامة، هــو انــت منــن ياســامة؟ نغديــك، رجول

من المنوفية.––

أجدع ناس، مش بقول لك؟!! كريم كريم يعنى.––

بــص ياعــم أشرف، مــن ســاعة مــا أمــى ماتــت وأنــا واختــى نــورة ––
عايشــن فى البيــت دا لوحدنــا.

أشرف محدثا نفسه وهو ينظر لسلامة المكوجى.

يخــرب بيتــك ياســامة، أوعــى تكــون انــت كــان عــاوز تتجــوز ––
ــى  ــن تضربن ــكلام دا ممك ــا ال ــت له ــو قل ــا ل ــى، دا أن ــام أخت ريه

ــة. ــة معفن ــب، أه ياحت بالشبش

روحت فين ياعم أشرف؟––

لا أنا معاك، كنت بتقول...––

فقاطعه: 
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القول قولك وشقتى جاهزة.––

مش فاهم.––

الدكتورة ريهام أخت حضرتك، نتجوز يعنى..––

أهو إنت قلتها بعضمة لسانك، دكتورة، وإنت جاموسة.––

يظهر الغضب على وجه سلامة فيقول له ساخرا :

قصــدى جاموســة طيبــة يعنــى، ماتزعلــش ياســامة، مــا اهــو إنت ––
برضه بتســتهبل، والــى زيك لازم يتشــتم، الصراحــة، الدكتورة؟!! 

وأعطى له ظهره وهو يقول :

يا ابن العبيطة، الدكتورة؟!! الواد باين عليه اتجنن.––

اســتمر أشرف فى الســر فى شــارع الغجــر حتــى وصــل إلى تربيــزة 
ــادى  ــى نصفهــا فى الشــارع والنصــف الآخــر داخــل ن ــج الت ــج بن البن
ــل  ــن مح ــارة ع ــو عب ــج، وه ــج بون ــاردو والبن ــتيكة للبلي ــور أس عاش
ــاردوا و  ــدة للبلي ــزة واح ــه تربي ــرا، ب ــن م ــد عــن ثلاث مســاحته لاتزي

ــارع. ــا فى الش ــل ونصفه ــل المح ــا داخ ــج نصفه ــج بن ــرى للبن أخ

إيه، مافيش حريفة؟––

فيه طبعا، إزيك ياعاشور، بالليل بقى.––

قالهــا أشرف وهــو ينظــر مــن المدخــل عــى البليــاردو والبنــج بونــج 
فهــو يجيدهمــا، وخاصــة البليــاردو .
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يسير أشرف فى الشارع فيرى محمود العجلاتى واقفا أمام محله.

أيوه ياحودة.––

إتفضل ياكبير.––

ــطح دى –– ــوق الس ــة ف ــى المرمي ــة بتاعت ــة للعجل ــوف لى بيع ماتش
ــودة. ياح

تلاتين جنيه.––

ــن –– ــال لى خمس ــا ق ــاع الروبابيكي ــى بت ــده الحرام ــى، دا عب ياحرام
ــه. ــت هاضرب وكن

ما هو توبها كدا ياعم أشرف، أمال إنت عاوز تبعها بكام؟!––

مية، وورقة واحدة، صحيحة.––

موافق.––

ياراجل، غريبة دى.––

بصراحة أنا لى عندك طلب.––

ــت  ــش أن ــه » يكون ــن نفس ــه وب ــوار بين ــه أشرف ودار ح ــر إلي فنظ
كــان اتهبلــت وهاتقــول لى عــاوز أتجــوز ريهــام، ثــم نظــر إليــه كمــن 

أفــاق مــن حلــم يقظــة.

خير يامحمود ياعجلاتى؟––

أنا عاوز أتجوز ريهام أختك.––
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أضرب فرامل واركن على جنب، إنت يامعفن عاز تناسبنى؟!––

قالهــا أشرف قمــر ويــده اليــرى تمســك ياقــة قميــص محمــود ويده 
اليمنــى تكيــل لــه اللكــات، فنــزف الــدم مــن أنفــه، فــرخ يســتغيث 

بالنــاس التــى تجمعــت فــور ســاعها صراخــه ســائلين أشرف:

هو إيه اللى جرى، بتضربه ليه؟!––

فاجابهم أشرف، وهو مازال يضربه:

هو عارف وأنا عارف.––

ــر  ــد أشرف قم ــن ي ــى م ــود العجلات ــاذ محم ــاس إنق ــتطاع الن اس
بعدمــا أوســعه ضربًــا، وكانــت كلمــة الــر التــى قالهــا محمــود فأنهــت 
عذابــه: »خــاص ياعــم أشرف مــش هاتكلــم فى الموضــوع ده تانــى«.

لمحــت أديفــا أشرف يتعــارك مــن بعيــد فهرولــت، لكنــه قابلهــا فى 
منتصــف الطريــق. 

إيه ياحبيبى، مع مين قول لى، هما مش عارفين إنت مين؟!––

قالتها أديفا بتوتر ولهفة أم على ابنها.

ــا –– ــه، م ــت باضرب ــى كن ــا ال ــق، وان ــل هف ــا، دا عي ــاص يامام خ
ــدا. ــىّ ك ــش ع تتخضي

إزاى؟! دا مخربشك فى وشك بإيده اللى يستاهل قطعها. ––

والنبى ياماما مافيش حاجة.––
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وأخذته إلى مكتبها فى الورشة.

ــه  ــر ل ــى تطه ــا ك ــروح وقطن ــرا للج ــا لأشرف مطه ــرت أديف أح
الخرابيــش البســيطة والتــى تراهــا هــى وحدهــا تقريبــا، وأحــرت لــه 

زجاجــة ميــاة غازيــة وقالــت :

اشرب يــا ابنــى ياحبيبــى، ألــف ســامة عليــك، والله كل مــا ––
ــى.  ــيه ابن ــوف موش ــى باش ــوفك كأن باش

وتداركت الخطأ سريعا حتى أن أشرف لم يشعر: 

قصدى موسى، وهو صغير.––

وأنــا والله يامامــا باحــس إن انــت أحــن مــن أمــى الله يرحمهــا، دى ––
كانــت مطلعــة عينــى، كل مــا تشــوفنى تقــول لى يافاشــل ياســاقط، 

وتضربنــى.

انــت؟! دا انــت زى الفــل، عشــان شــقى شــوية يعنى؟ طــب ما هو ––
كل الشــباب بيبقــوا كــدا وهمــا صغيريــن، وبعدين بيكــروا ويهدوا.

ــن  ــاقط م ــد أن يتس ــردد فى كلام يري ــه ي ــا أشرف وكأن ــر إليه ينظ
ــانه. ــرف لس ــوق ط ف

مالك ياحبيبى؟!––

ماعلش، أنا شكلى وحش قدامك وعارف إن أنا مقصر.––

ليه كفى الله الشر؟––
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ــا –– ــى أخدته ــوس ال ــش الفل ــبوعين وماردت ــن أس ــر م ــدى أكث ع
منــك، لا القديمــة ولا الجديــدة، دا المبلــغ وصــل تلتميــت جنيــه، 

ــر. ــغ كب ودا مبل

تفتح أديفا الدرج وتخرج خمسين جنيه وتعطيها لأشرف قائلة :

عيب عليك هو انت مش زى موسى برضه؟!––

ربنا يعلم أنا باعزك قد إيه، بس....––

بس إيه؟––

قالتها مقاطعة، وهى تنظر إليه بحنان الأم:

لما أرجع القديم، كدا كتير قوى.––

وعينيه تسمرت فوق الخمسين جنيها.

ولا قديــم ولا جديــد، مــش أنــا مامــا ولا إيــه؟! ولا أنــت بتقولهــا ––
مــن ورا قلبــك؟!

لا والله، ربنا يعلم معزتك فى قلبى قد إيه ياماما.––

ــا –– ــد م ــه لح ــن جني ــبوع خمس ــى كل أس ــك من ــاص، مصروف خ
تشــتغل، أقــول لــك أبقــى اعزمنــى عــى الغــدا فى بيتــك كل شــهر 

ــاء الله. ــوز إن ش ــا تتج ــرة لم م

كل شهر بس، قولى كل أسبوع، كل يوم، دا احنا أهل.––

قالها وهو يأخذ الخمسين جنيها.
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وعشان نبقى أهل أنا لى طلب.––

أوعى تكونى إنت كمان عاوزة تتجوزى ريهام.––

ــن  ــى الخمس ــه ع ــتيرى لحصول ــوت هس ــك بص ــو يضح ــا وه قاله
ــن  ــبان م ــة ش ــه ثلاث ــب في ــذى طل ــب ال ــوم الغري ــذا الي ــا، وه جنيه

ــت.. ــس الوق ــام فى نف ــه ريه ــد أخت ــارع ي الش

أيوة عاوزة ريهام. ––

أيوة إيه؟!!––

قالها متعجبا وأكمل: 

عاوزة تتجوزى ريهام إنت كمان؟––

انفجرت أديفا ضاحكة وقالت :

عاوزاها لموسى ابنى.––

ياريــت، دا موســى دا باشــا وأجــدع واحــد فى المنطقــة، دا راجــل ––
ــه. محــرم وفى حال

يعنى إنت موافق؟––

ــى –– ــا ال ــه التويوت ــة عربيت ــق، وابصــم بالعــرة، دا كفاي طبعــا مواف
ــوال  ــه أم ــادام في ــا، وم ــة له ــا داعي ــارع، دا أمه ــى الش ــا ع بيركنه

ــال. ــئ ح ــى كل ش يبق

وما تنساش إن هى دكتورة؟!
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صمت أشرف للحظة كأنه يفكر ثم قال :

مش دكتورة قوى يعنى.––

تعجبت من رده، فسألته :

يعنى إيه مش دكتورة قوى؟ ––

يعنى هى هاى نيرس.––

ابتســمت أديفــا وشــعرت بالســعادة لأن الفــارق قــد أصبــح 
ــك  ــام، وبذل ــبًا لريه ــا مناس ــح عريسً ــد يصب ــه ق ــى، وأن ــح موس لصال

ــاح. ــا بنج ــت له ــى خطط ــا الت ــم مهمته تت

أيــوه دى أحســن مــن الدكتــورة، يعنــى خريجــة كليــة التمريــض، ––
أنــا عارفاهــا، دى عندنــا فى إسرا... فى فلســطين ليهــا احــرام كبــر 
ــا، خاصــة إنجلــرا. قــوى، وتقديــر مــن كل النــاس وكــان فى أوروب

بصى ياماما، أنا معاكِ، وأن شاء الله هتوافق.––

بص يا أشرف المطلوب منك......––

ــل  ــف العمي ــرات يكل ــكرى فى المخاب ــد عس ــا قائ ــت وكأنه وتحول
ــاح..  ــده بنج ــم تجني ــا ت ــه بعدم بمهمت

لازم ريهام تختار موسى.––

احنا ماعندناش الكلام دا.––

دى متعلمــة، ولازم تختــار، بــص يــا أشرف أخــوك موســى جــوة فى ––
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الورشــة، مــن ســاعة ماجينــا هنــا وهــو بــروح وبيجــى لوحــده، 
وبيخــاف مــن خيالــه، خــى بالــك منــه.

، ويخاف من مين وهو فى حمايتى؟!–– دا فى عينىَّ

ــر  ــه أن يعت ــه، وعلي ــدأ مشروع ــه ب ــدو أن ــا أشرف، ويب ــت عين لمع
المبلــغ الــذى حصــل عليــه مــن أديفــا مقــدم اتعــاب مقابــل حمايــة ابنهــا 
موســى، وقريبــا جــدًا ســيدفع لــه كل شــخص فى الشــارع يملــك محــا 
أو يفــرش فى الســوق إتــاوة كــى يتمكــن مــن ممارســة عملــه كــا كان 

يدفــع لحســيبة بالضبــط.

تترك أديفا أشرف فى المكتب وتذهب لتنادى موشيه قائلة: 

عن إذنك دقيقة واحدة، أنده لك أخوك موسى.––

ثم عادت وموسى فى يدها.

وبمجرد مارآه أشرف سلم عليه بحرارة وقبله قائلا :

إنت بتبعد عننا ليه يابا؟––

أبدا والله مشاغل الورشة والتحصيل. ––

مــن هنــا ورايــح إنــت أخــوى وعــاوزك تمشــى فى الشــارع والــى ––
مايعجبكــش إدى لــه عــى قفــاه ولا يهمــك مــن أى حــد.

ــا ورايــح –– شــفت بقــى ياموســى أشرف بيحبــك قــد إيــه؟ مــن هن
ــة. ــا فى الورش ــا هن ــتغل معان ــة، أشرف اش ــاك فى كل حت ــون مع هيك
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نظر إليها أشرف وقال هامسا: 

شغل إيه ياماما هو أنا فاضى؟!––

ــة –– ــلموا البضاع ــى، تس ــع موس ــل م ــتغل فى التحصي ــوه، هتش أي
ــبوع. ــه فى الأس ــت جني ــرة مي ــوس والأج ــوا الفل وتحصل

غير الخمسين؟! ––

قالهــا أشرف هامسًــا لأديفــا فهــزت رأســها بالموافقــة فقاطعــه 
موشــيه :

عن إذنكم أدخل أكمل شغلى.––

وتركهما ودخل الورشة.

بــص يــا أشرف إحنــا عاوزيــن نعــزم موســى عــى الغــدا عندكــم ––
الجمعــة الجايــة.

تشرفونا.––

طب قول لبابا ولريهام الأول.––

ــة –– ــم المنطق ــر ع ــا أشرف قم ــدا؟! أن ــتقلية بّي ك ــه مس ــت لي ــو إن ه
ــه  ــدام في ــكلام، وم ــص ال ــك، خل ــة فى بيت ــرى العروس دى، اعت

ــال. ــئ ح ــى كل ش ــوال يبق أم

ومــا إن تركهــا أشرف ذاهبا لينفــذ تعليماتها رأت أديفــا أن هذا الوقت 
ــمة.  ــه باس ــت علي ــوع، فدخل ــيه فى الموض ــح موش ــب لتفات ــو المناس ه
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مبروك ياعريس.––

عريس إيه ياماما؟!––

أنا خطبت لك الدكتورة ريهام.––

وهى هتوافق؟!––

يعنى إنت عارفها؟––

طبعا باشوفها وهى رايحة الكلية.––

أيه رأيك فيها؟

قمــر، بــس أنــا مــش هااتجوزهــا، إنــتِ نســيتِ! هــو احنــا جايــن ––
نســتخبى ولا نتجــوز؟!

ــدة –– ــاج لواح ــوز ومحت ــت متج ــاب وكن ــت ش ــيه، إن ــص ياموش ب
ســت، إوعــى تكــون مفكــر إن ســيدة بتاعــة الجبنــة الــى فى الســوق 
ــش  ــة ماعندي ــل فى الورش ــبوع باللي ــن فى الإس ــك مرت ــى بتجيل ال

علــم بيهــا.

والله ياماما.––

ــن –– ــش م ــدر تعي ــش هتق ــاب وم ــك ش ــة إن ــا عارف ــش أن ماتحلف
ــة بتربــى يتامــى، أهــى بتريحــك  غــر واحــدة ســت وســيدة غلبان

ــش. ــاكل عي وبت

يعنى انت طول الفترة دى عارفة وساكتة؟!––
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أيــوه ياموشــيه، ودى الوقــت ظهــر لنــا الحــل، عيلــة محترمــة ندخل ––
ــوز  ــد، إتج ــال وج ــة وخ ــدة، زوج ــذور جدي ــل ج ــا ونعم فى قلبه
ــاضى،  ــت الم ــون قتل ــدا تك ــا وبك ــف منه ــيه وخل ــام ياموش ريه
وبــدأت صفحــة جديــدة لموســى وكريمــة ونــودع موشــيه وأديفــا 

ــد. للأب
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ممدوح النص

لم يعــرف أحــد مــن رفاقــه مــن أى شــق خــرج هــذا الثعبــان، يعشــق 
ــه،  ــد مــن ورائ ــل أى عائ ــو لم ين ــى ل ــه حت الضــال ويســاعد فى نصرت
تشــى ملامحــه بأنــه عــى أبــواب الأربعــن مــع أنــه لم يتجــاوز الخامســة 
والعشريــن؛ فتعاطــى المخــدرات بــكل أنواعهــا تــرك أثــره عــى صفحة 
وجهــه المليئــة بالرســومات الطبيعيــة والصناعيــة بفعــل مطاوى أشــقياء 
المنطقــة، قصــر القامــة نحيــف ليــس قويــا لكــن قلبــه ميــت ويهــزم أى 
ــورا  ــه ف ــواة فى الوج ــرب بالمط ــو ي ــه؛ فه ــت قوت ــا كان ــخص مه ش
ــذه  ــا ه ــك فى الدني ــا يمل ــم، كل م ــد ولا تفاه ــد ولا تهدي ــدون تمهي ب
ــف  ــذى توق ــى ال ــود العجلات ــزل محم ــطح من ــى س ــة ع ــة الكائن الغرف
عــن المطالبــة بإيجارهــا تجنبــا للصــدام مــع ممــدوح لأنــه يتعــارك معــه 
ــا.  ــام تقريب ــذ ع ــع من ــرة لم تدف ــه أن الأج ــرد تلميح ــه لمج ــك ب ويفت

ــا  ــه غالب ــب أن ــل، والغري ــر للرذائ ــه كوك ــدوح غرفت ــتخدم مم يس
لايســتفيد ولكنــه يشــعر بالســعادة كأنــه صاحــب رســالة، فهــو يطــوف 
بــكل شــباب المنطقــة معلنــا أن لديــه ذبيحــة قــد اصطادهــا بنفســه مــن 
أوتوبيــس 173 والحفلــة منعقــدة حتــى الصبــاح للجنــس الجماعــى أو 
ــوادا  ــه ق ــر نفس ــو لايعت ــدة، وه ــى ح ــه دوره ع ــن رفاق ــذ كل م لياخ
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لأنــه لايتقــاضى مقابــا لهــذه الجدعنــة والكــرم الــذى يقدمــه لرفاقــه..

تنصــب الســهرات بصحبــة الحشــيش وصناديــق البــرة، فقــد وفــر 
ــا  ــر مخزن ــه يعت ــا أن ــم، ك ــة رذائله ــا لممارس ــا آمن ــه مكانً ــكل أصحاب ل
ــو  ــتفيده ه ــارع، وكل مايس ــن فى الش ــو المنتشري ــار البنج ــا لتج متنق
مزاجــه الــذى يحصــل عليــه مجانــا، قلبــه الميــت جعلــه لايــرى أمامــه؛ 
فــكل النــاس فى نظــره ليــس لهــم ثمــن إلا أديفــا وهــى وحدهــا التــى 

ــخص. ــا أى ش ــن أجله ــل م ــه ويقت ــا بروح ــن أن يفتديه يمك

لم يعــرف ممــدوح النــص معنــى الشــهامة ولم يشــعر بمعنــى  الأمومــة 
ولم يفهمهــا إلا عندمــا ســقط مغشــيا عليــه فى الشــارع إثــر تعاطيــه كمية 
كبــرة مــن البنجــو ولم يكــن قــد زال عنــه أثــر الترامــادول الــذى كان 
متعاطيــه قبلــه، لم يجــد أحــدا جــواره إلا أديفــا التــى أسرعــت نحــوه، 
ــفى،  ــه إلى المستش ــيارة ونقل ــر الس ــذى أح ــيه ال ــى موش ــادت ع ن
ــة  ــا الرقيق ــتقبل كلماته ــه لتس ــل عيني ــه قب ــت أذن ــاق فُتح ــا أف وعندم

الحنونــة، وظلــت معــه حتــى إعادتــه إلى غرفتــه متكفلــة بــكل شــئ.

صباح الفل ياست الكل. ––

قالهــا ممــدوح النــص لأديفــا ليبــدأ طقوســه اليوميــة، فقــد تعــود أن 
يمــر عليهــا أولا لــرى إن كانــت تريــد شــيئا فيقدمــه لهــا.

صباح الخير ياممدوح ياابنى صحتك عاملة إيه دى الوقت؟ ––

زى الحديد تأمرينى بحاجة؟ ––
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تعالى أما أقول لك، تشرب إيه؟ ––

دخل ممدوح الورشة وجلس فى مكتب اديفا ليشرب الشاى 

شايفاك اليومين دول مع أشرف قمبر رايح جاى! ––

لو مش عاوزانى أمشى معاه قولى لى. ––

لا أبدًا دول ناس جدعان، بس مستغربة. ––

أبــدا ياســت النــاس دى ســبوبة أكل عيــش، الــواد أشرف دا رجولة ––
وبيقدرنــى وانــا باحــب الــى يقدرنى. 

إزاى ياممدوح؟ ––

ــض فى –– ــع بع ــف م ــال لى نق ــت وق ــى البي ــاب، جان ــل لى حس بيعم
ــوق.  ــه فى الس ــوع الكارت موض

إتاوة يعنى؟! ––

أيــوة، كان بياخدهــا حســيبة وهــو دى الوقــت فى الســجن، حســيبة ––
دا عيــل طيــب قــوى بــس ملطّشــة معــاه عــاش فى الســجن أكــر 

مــا عــاش بــرة. 

يعنى هتاخدوا فردة على الناس؟––

ــة فلاحــظ  قالتهــا وهــى تنظــر لجســمه النحيــف الضعيــف متعجب
ممــدوح فقــال لهــا: 
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ــى –– ــرف إن ــا تع ــا لم ــى روحه ــا ع ــى وتعمله ــا بتهابن ــاس هن الن
زعــان لأنــى أنــا لمــا بازعــل ماباشــوفش قدامــى وفتحــة مطوتــى 

ــا. ــا واحترامه ــا وضعه ليه

خلى بالك من نفسك، ربنا يحميك ياحبيبى.––

ــه  ــه عندمــا يــرى أديفــا التــى تخــاف علي هــذا الشــعور الــذى ينتاب
وتحبــه كأبنهــا موشــيه يعطــى له طاقــة وأمــا فى الحيــاة وســعة فى الخيال 

و يتســاءل دائــا: هــل كانــت أمــى تشــبه هــذه الســيدة العظيمــة؟

صبح يانص.––

صباح الخير ياضياء.––

ماشفتش أشرف قمبر؟!––

أكيــد عنــد ســيد هونــدا أو عاشــور اســتيكة بيلعــب بليــاردوا، أنــا ––
جــاى معــاك.

ــيد  ــل س ــق ومح ــر دقائ ــن ع ــر إلا م ــن أذان الظه ــؤذن م ــه الم لم ينت
هونــدا تفــوح منــه رائحــة البنجــو؛ فهــو يدخنــه كأنهــا ســيجارة عاديــة 

فدماغــه مصفحــة.

صباح الخير ياهوندا.––

صباح الفل يانص، تصطبح معاى؟––

لا اصطبحت ياصاحبى.––
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فقاطعه ضياء قائلا :

لف لى سيجارة ياهوندا، أنا لسة ما اصطبحتش.––

ماشــى، ســمعت إنكــم عاملــن فريــق، وبتتجمعــوا عنــد الشــجرة، ––
ســبوبة حلــوة دى.

ماتيجى معانا، وأهى لقمة هنية تكفى مية.––

قالها ممدوح النص.

لا ياصاحبى أنا ماليش غير فى المكن.––

ــدا  ــيكل الهون ــيد الموتوس ــا س ــى له ــخصان فأعط ــل ش ــل المح دخ
ــل  ــدا وظ ــيد هون ــاء لس ــر ضي ــه، فنظ ــة جني ــا مائ ــذ منه ــر وأخ الأحم
يرســل لــه إشــارات وإيــاءات علــه يفهــم، ولكــن لاحيــاة لمــن تنــادى.

ومــا إن أخــذ الشــابان الموتوســيكل حتــى اندفــع ضيــاء إلى هونــدا 
قائــا بســخرية :

العيال دول بيبيعوا بنجو بالموتوسيكل يامعلم.––

طب ما أنا عارف.––

مــش –– ياهونــدا،  إنــت  تحبســك  ممكــن  الحكومــة  دا  إزاى؟! 
باســمك. الموتوســيكل 

لأ طبعا، الموتوسكلين اللى حيلتى مالهمش ورق.––

ماشين كدا من غير رخصة؟!––
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ولا رخصة ولا مبايعة، هو أنا عبيط؟!––

هما مأجرين كام يوم؟!––

ست ساعات.––

ــم –– ــروا بيه ــه، دول يأج ــة جني ــاعة بخمس ــه؟! دا الس ــت جني بمي
ــام. ــات اي ت

قالها ضياء.

مين هيأجر للأشكال الشمال دى؟––

قالها ممدوح النص فأجابه سيد هوندا:

ــا –– مــش هايبيعــوا مخــدرات وهيكســبوا، يبقــى لازم يدفعــوا وينوبن
مــن الحــب جانــب.

ربنــا يســرها علينــا وعليــك ياصاحبــى، بــس المكنــة دى لورجعت ––
ــجلة،  ــال دى مس ــى، العي ــال دى تان ــرش للعي ــا ومتأج ــد ربن إحم
ــال فى شــارع الغجــر، يمكــن اتســمى شــارع الغجــر  وأوســخ عي

عشــان همــا ســاكنين فيــه. 

ــر فى  ــدأ ينظ ــدا فب ــيد هون ــل س ــب وعق ــلل إلى قل ــق يتس ــدا القل ب
الســاعة مــن الآن منتظــرًا مــرور الســت ســاعات ليطمئــن عــى مالــه، 
فهــو لايملــك إلا موتوســكلين أحدهمــا يحتــاج إلى عمــرة والآخــر هــو 

الــذى ينفــق عليــه وعــى الورشــة.
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مــرت ســبع ســاعات فلــم يســتطع ســيد هونــدا أن يفعــل شــيئًا إلا 
أن يأخــذ حبوبــه المخــدرة كــى تهــدأ أعصابــه فيرحــل الألم والقلــق.

ــا إلى  ــا مع ــذ أشرف وذهب ــيكل، فأخ ــد الموتوس ــر ولم يع أذن الفج
بيــت المؤجريــن ليســتقبل الكارثــة، فقــد تــم القبــض عليهــا فى كمــن 
ــة  ــو مقطع ــف كيل ــدر بنص ــيش تق ــة حش ــط قطع ــم ضب ــش ت وبالتفتي

ــة. ــى النياب ــيعرضان ع ــع وس ــدة للبي ومع

ماتخافش ياهوندا، أنا عارف مين اللى هيحلها.––

مين يا أشرف؟––

أم موسى، دى ست واصلة لفوق قوى.––

إيــدى عــى كتفــك، أنــا ســمعت عنهــا كتــر، وشــفتها كتــر، بــس ––
عمــرى مــا اتعاملــت معاهــا.

اتصلت أديفا بالتليفون.

ألــف شــكر ياافنــدم أنــا آســفة إنــى تعبــت حضرتــك، مــع ألــف ––
ســامة ســيادتك.

ــم  ــة إلى قس ــدا متوجه ــا أشرف وهون ــيارة ومعه ــا الس ــذت أديف أخ
ــا : ــتقبالها قائ ــث فى اس ــس المباح ــدت رئي ــرور، فوج ــولاق الدك ب

ــتنى –– ــا مس ــوزارة وأن ــن ال ــون م ــى التليف ــاعة ماجان ــن س ــا م دا أن
ــك. حضرت

فنظر أشرف إلى هوندا، وقال له هامسا :
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ــئ –– ــى كل ش ــوال يبق ــه أم ــادام في ــة، وم ــك واصل ــت ل ــش قل م
ــال. ح

فابتسم هوندا واطمأن، فالموتوسيكل فى الحفظ والصون.

أنا طبعا ما أعرفش الشاب اللى عندكم.––

دول اتنين يامدام.––

ماليــش علاقــة لامــن قريــب ولا مــن بعيــد، أنــا كل الــى ––
ــار  ــل لإيج ــده مح ــان دا، دا عن ــل الغلب ــدا، الراج ــيد هون ــى س يهمن

الموتوســيكلات وأجــر لهــم مــن غــر مايعــرف أى حاجــة.

فين عقد الإيجار ياسيد؟––

قالها رئيس المباحث. 

ارتبك سيد. 

أنا... أصلى..––

فهمت أديفا وقالت لرئيس المباحث :

نســتأذن حضرتــك، هاابعــت لــك العقــد مــع ســيد، ومــن فضلــك ––
ســلم لــه الموتوســكل.

حاضر يامدام تحت أمرك.––

ومــا إن خرجــت أديفــا مــن مكتــب رئيــس المباحــث حتــى نهــرت 
ســيد قائلــة :
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إزاى تأجــر موتوســكل بــدون عقــد إيجــار يحميــك، إنــت غبــى؟! ––
يعنــى همــا يعملــوا مصيبــة وتتحســب عليــك إنــت.

أنا آسف يامدام، آخر مرة.––

تعالوا نقعد على القهوة دى ونفكر.––

جلســت أديفــا عــى القهــوة أمــام القســم، ثــم قامــت فجــأة 
ــار. ــد إيج ــا عق ــت، معه ــوة، وخرج ــوار القه ــة بج ــت مكتب ودخل

اسمك إيه؟!––

سيد هوندا.––

اللى فى البطاقة ياسيد.––

سيد إبراهيم محمود.––

فكتبت الاسم.

واسم واحد من العيال اللى جوه.––

وليد سمير الجمال.––

فكتبــت، ثــم طلبــت مــن أشرف أن يضــع الحــر مــن القلــم الخــاف 
عــى أصبعــه ثــم قالــت :

تعال ابصم هنا يا أشرف.––

فأطاعها دون تردد.
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فأخذته وصعدت إلى رئيس المباحث قائلة :

اتفضل يا افندم.––

تســلم منهــا العقــد، وقبــل أن يقــرأ مافيــه نــادى عــى البلــوك أمــن 
وطالبــه بعمــل محــر تحريــات وأن يضــع فيــه العقــد ويصــدق عليــه 

مــن النيابــة غــدا صباحًــا كــى يتســلم ســيد الموتوســيكل.

الحمدلله.––

قالها سيد هوندا وهو يقبل يد أديفا.

***

ــة أن  ــف لكريم ــه أشرف، كي ــمع ماقال ــا س ــح عندم ــش صال انده
تكلــم هــذا الصايــع فى أمــر خطــر يتعلــق بمســتقبل ابنتــى الدكتــورة 
ــا  ــل أن ــب؟! ه ــرف الغري ــذا الت ــة ه ــل كريم ــاذا تفع ــام؟! لم ريه
ــأ  ــت فى خط ــد وقع ــا، لق ــى أن ــا من ــاذا لم تطلبه ــا أم أشرف؟! لم والده

ــه.. ــب علي ــد أن تحاس ــر لاب كب

مساء الخير ياكريمة.––

مساء الفل، اتفضل اقعد ياصالح.––

لأ أنا مش هاقعد..––

ــب، أردف  ــزن والغض ــن الح ــط م ــه خلي ــه ب ــا، وصوت ــا غاضبً قاله
ــا  قائ
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هما كلمتين هاقولهم لك وتنى ماشى. ––

خير، مالك؟! ––

قالتها مرتبكة ومتلهفة لمعرفة سبب غضبه وثورته.

مبدئيا، أنا المكان دا مش هادخله تانى.––

انتفضت كريمة واقفة.

ــا –– ــو أن ــه؟! ه ــل أي ــوي؟! حص ــك يااخ ــر، مال ــى الله ال ــر كف خ
ــه؟! ــك برض ــى زعل ــدر ع أق

ارتبــك صالــح أمــام لهفتهــا، فقــال محدثًــا نفســه: »يبــدو إننــى عزيــز 
عليهــا لدرجــة كبــرة كنــت أجهلهــا، وجلــس، فقالــت لــه :

تشرب إيه ياسى صالح؟ ––

فابتسم قائلا :

مش هاقدر أشرب حاجة.––

لازم تشرب عشان خاطرى.––

خلاص، أى حاجة.––

طلبت ليمون فأحضره الصبى.

ــاعة –– ــن س ــى م ــى موس ــا وابن ــح، أن ــك ياصال ــا بنحب ــة إنن الحكاي
ــان  ــه، عش ــى من ــب ال ــد يح ــب ح ــى يح ــاك، وال ــا حبن ــا هن ماجين

ــاك.  ــف مع ــدا لازم أق ك
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تقفى معاى؟! تقفى معاى فى إيه؟––

أشرف خــاص، ماقــدرش ينجــح فى التعليــم، خــاص ينجــح فى ––
حاجــة تانيــة، المهــم أنــه ينجــح وتفــرح بيــه.

ياريت ياكريمة، دى تبقى خدمة العمر.––

اعتبرنى أنا أمه، وسيبه لى.––

بس دا صعب عليكِ.––

أشرف هيشــتغل معــاى هنــا بمرتــب محــرم ميــة وخمســن جنيــه فى ––
الأسبوع.

ياريت، دا مش هاياخدهم لما ياخد الدبلوم.––

ســيبك مــن موضــوع الدبلــوم دا، ييجــى عــى مهلــه، وأهــو كــدا ––
كــدا هينجحــوه، المهــم الشــغل.

الله يخليــكِ ياكريمــة، وأنــا إن شــاء الله هاحــط موســى وأم موســى ––
 . فى عينــيَّ

تتجوزينى ياكريمة؟––

ابتسمت وقالت :

لما اتطمن على ابنى الأول هارد عليك ياسى صالح.––

***
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فتــح أشرف قمــر كل الشــوارع التــى كانــت مغلقــة أمــام موشــيه 
الــذى يخــاف مــن ظلــه، فقــرر ألا يمشــى فى الشــمس، أخــذه معــه رغم 
فــارق الســن إلى كل الأماكــن، وحــل عقــدة لســانه، فشــعر موشــيه أن 
أيامــه فى إسرائيــل قــد عــادت، وقــد حــل أشرف قمــر مــكان جاكــوب 
صديقــه الحبيــب، ولكــن الفــرق هنــا أن موشــيه هــو الــذى يغلــب كل 
الشــباب فى شــارع الغجــر بــا فيهــم أشرف فى البليــاردو الــذى تحــول 
ــن  ــيه أول م ــن وموش ــن راه ــا أول م ــا، فه ــار بفضله ــة ق إلى صال
ــيه  ــت موش ــاردو، وذاع صي ــتيكة للبلي ــور اس ــادى عاش ــب - فى ن كس
فى شــارع الغجــر، وتعصــب لــه ســكان الشــارع وراهنــوا عليــه، فبــدأ 
ــدة  ــق البعي ــرى، والمناط ــوارع الأخ ــن الش ــون م ــاردو يأت ــو البلي لاعب
لملاقاتــه، وفتــح اســتيكة بــاب المراهنــات، وبمجــرد أن ينتهــى موشــيه 
ــا  ــى يكم ــة ك ــة الخالي ــذ أشرف إلى الورش ــيه يأخ ــة منافس ــن هزيم م

الســهرة.

أمــا أنــا جايــب لــك النهــاردة حشــيش لــه العجــب، هتعمــل بــه ––
دمــاغ نوويــة، حشــيش مغربــى.

قالها أشرف لموشيه، فصرخ موشيه فى وجهه صرخة هستيرية:  

ــا –– ــو احن ــده تانى؟!ه ــا هنعي ــى، احن ــن المغرب ــى ع ــاش، ابعدن ب
ــى؟! ــر المغرب ــا غ ــا هن جابن

وهو يضحك، فيضحك أشرف، مع إنه يجهل السبب.

صب لى كاس، وبلاش حشيش خالص.––
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ياراجل، هو فيه أحسن من السيجارتين؟!––

قالها أشرف كأنه صاحب رسالة ويرشده إلى الطريق القويم.

خــاص، هــات ســيجارة، بــس خلينــا فى الأفغانــى، فى المــرى، ––
أرجــوك ابعدنــى عــن المغربــى خالــص.

حاضر.––

قالهــا أشرف، وحــدث نفســه ربــا يكــون الحشــيش المغربــى قــوى 
وموســى لا يتحملــه.

اســتطاع صالــح وأشرف أن يقنعــا ريهــام بالخطوبــة لمــدة ســنة، كــى 
تســتطيع أن تلتقــى بموســى وتعرفــه جيــدًا ثــم تتخــذ القــرار: إمــا أن 

تكمــل بالــزواح أو تنهــى كل شــئ.

بــى يابنتــى أنــا زى أمــك تمــام، وحبيتــك، عشــان كــدا اختارتــك ––
لموســى ابنــى الــى طلعــت بيــه مــن الدنيــا وعمــرى مــا هأجــوزه 
ــه هيعيــش  ــه، وبتتمنــى رضــاه عشــان اتطمــن إن إلا لوحــده بتحب
فى ســعادة، حــاولى تقربــى منــه وتفهميــه خــال الســنة الــى هــى 
ــو  ــة الله، ل ــى برك ــوزوا ع ــض اتج ــوا بع ــة لوحبيت ــرة الخطوب ف
ــران زى  ــب وج ــا حباي ــك شر، واحن ــادار مادخل ــش ي ماحصل
مــا احنــا، وموســى ياحبيبتــى لــو مابقــاش جــوزك هيبقــى أخــوكِ 

طــول العمــر.

***
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انطلــق موشــيه فى شــارع الغجــر بعدمــا تمتــع بحمايــة أشرف قمــر 
نســيبه وأصبــح واحــدًا منهــم، يســهر مــع الشــباب كل ليلــة فى صالــه 

البليــاردو.

مساء الخير ياعاشور.––

مساء الفل، الباشمهندس موسى؟! انا مش مصدق نفسى.––

ليه بقى؟!––

أول مــرة تيجــى لوحــدك مــن غــر قمــر، إنــت عــارف لمــا جيــت ––
ــع  ــك، م ــمع صوت ــرة أس ــت أول م ــرة، كن ــع أشرف أول م ــا م هن

إنــك معانــا هنــا فى الشــارع مــن أكــر مــن خمــس ســنين . 

وأيه رأيك فى صوتى، حلو؟––

ــه  ــد زال عن ــه فق ــة فى نفس ــة عالي ــه ثق ــاخرًا، وب ــيه س ــا موش قاله
ــا. ــوف تمامً الخ

وبتعــرف تنكــت كــان يــا باشــمهندس موســى، أنــا عــاوز أعــرف ––
إنــت اتعلمــت البليــاردو فــن؟

فى إسرائيل.––

ضحك عاشور استيكة قائلا :

أهى دى نكتة حلوة.––

إيه رأيك؟ وأغلب أى حد عندكم فى البلياردو.––



143

دخل أشرف داعما لموسى.

فيه حاجة ياموسى.––

ماتقول سلام عليكم الأول. ––

قالها عاشور.

ــوي –– ــى، دا أخ ــل موس ــد يزعَّ ــى ح ــم، أوع ــم ياع ــام عليك س
ــن  ــه يارحم ــى نفس ــول ع ــه يق ــى هيزعل ــغل، ال ــرى فى الش ومدي

ــم. يارحي

يسمع موسى كلام أشرف فيسعد ويطمئن محدثا نفسه :

»والله عنــدك حــق يــا أديفــا، إيه المــخ الجبــار ده؟! النســب دا صحيح 
هيخلينــا مــن أهــل الحتــة، لازم أخــى ريهــام تحبنــى وماتســتغناش عنــى 

أبدا«.
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حسيبة

ســيطر أشرف قمــر عــى الســوق، فقــد تعلــم مــن أديفــا الكثــر، 
فلــم يســتخدم العنــف ولكــن بالسياســة، فقــد أوهــم كل البائعــن أن 
مايدفعونــه لــه مــا هــو إلا أجــرة للرجــال الذيــن يحمونهــم ويمنعــون 
الأغــراب المتربصــن مــن اقتحــام الســوق والاســتيلاء عــى أماكنهــم، 
كــا أعفــى كل الســيدات، خاصــة المتقدمــات فى الســن معلنـًـا للجميع، 
ألا يدفــع أى شــخص لــه المــال بغــر رضــا، وأقســم لهــم أنــه إذا شــعر 
فى يــوم مــن الأيــام أنهــم لايريدونــه ســرحل عــى الفــور دون قيــد أو 

شرط، فتمســك بــه الجميــع.

ــواب  ــارة الب ــع ع ــوق م ــة الس ــل ناصي ــى تحت ــنى الت ــوة الس فى قه
ــه. ــوم كل ــتمر الي ــل اس ــد عم ــه بع ــع رجال ــس أشرف م يجل

تشرب إيه ياعم أشرف؟––

هــات لى أنــا شــاى وشيشــة ســلوم، وهــات للرجالــة الــى يطلبــوه، ––
ــابى. ــه على حس وكل

تعيش ياكبير.––

قالها الشباب الذين يعملون معه.
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ذهــب القهوجــى ليحــر الطلبــات فعــاد أشرف يتحــدث إلى رفاقه 
بينــا حســيبة يقتحــم القهــوة قائلا: 

قم ياد. ––

وهو يمسك أشرف من ياقة قميصة فارتجف أشرف قائلا :

انت مين؟!––

أنا عمك حسيبة.––

ــه بالبوكــس، فأمســك أشرف الطقطوقــة التــى يوضــع  وهــو يضرب
ــف  ــى، الت ــدا الوع ــع فاق ــه فوق ــى رأس ــا ع ــزل به ــاى ون ــا الش عليه
النــاس حولــه يحاولــون إســعافه رغــم بغضهــم لــه ودعائهــم لأشرف 
واستحســانهم مافعلــه، هتفــت روحهــم لأشرف الــذى انتقــم مــن هــذا 

الوغــد الــذى طالمــا ظلمهــم.

تسلم إيدك، دا مفترى، وربنا بعتك عشان تربيه.––

ــة،  ــذه اللحظ ــن ه ــميًا م ــر رس ــار الكب ــوم أشرف، وص ــر الي انت
ــرًا للســوق ولشــارع  ــه لحســيبة هــى لحظــة تتويجــه كب فلحظــة هزيمت

ــر. الغج

أنا فين؟!––

انت عندى فى الورشة يا حسيبة ياابنى.––

وانتِ مين؟––
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ــة  ــن صاحب ــرى م ــه ل ــع رأس ــاول أن يرف ــو يح ــيبة، وه ــا حس قاله
ــه. ــف تجاه ــذا العط ــودة وكل ه ــذه الم ــل كل ه ــذى يحم ــوت ال الص

أنا خالتك كريمة صاحبة العمارة والورشة دى.––

أمال فين الحاج سرور صاحب البيت والورشة؟!––

ــت، –– ــاس مات ــت ون ــاس عاش ــى، ن ــنين ياابن ــبع س ــاه، دول س ي
ــه. ــت من ــرت البي ــا اش ــى، وأن ــك سرور مش عم

طب وفين حقى؟––

حقــك فى إيــه ياحســيبة؟! خليــك فى الــى انــت فيــه، دا انت ســايح ––
. مك د

ــت –– ــادام إن ــنين، وم ــبع س ــن س ــه م ــن جني ــد سرور مت كان لّى عن
ــم لى. ــى لازم تدفعيه ــه يبق ــت من ــريتِ البي اش

فنهره أحد سكان الشارع قائلا: 

بــدال مــا تشــكر الحاجــة، دا لولاهــا كنــت فضلــت تنــزف لحــد مــا ––
مــت واســريحنا منــك.

فقال أشرف وهو ينظر له مهددًا :

هتتعدل ولا أكمل عليك؟––

خلاص ياعم أشرف.––
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قالهــا حســيبة مســلمً بالوضــع الجديــد، فقــد مــرت ســبع ســنوات، 
حــدث فيهــا تغــرات كثــرة، ولابــد لــه أن يواكــب الظــروف الجديدة.

نظــر أشرف لــكل النــاس التــى تجمعــت فى الورشــة حــول حســيبة 
وقــال: 

كل واحد يروح لحاله.––

فانــرف الجميــع، ولم يبــق إلا أشرف وحســيبة وأديفــا التــى 
ــع فى  ــون الجمي ــاعدًا لأشرف، ويك ــر مس ــده ليص ــتطاعت أن تجن اس

ــيه. ــا موش ــى وولده ــا ه خدمته

***

ــا أن  ــه أديف ــدت ل ــذى أك ــره ال ــروع عم ــط لم ــيه يخط ــدأ موش ب
ــان . ــر الأم ــا إلى ب ــيصل به ــه س ــه في نجاح

ألوه مساء الخير ياريهام، عاملة إيه؟––

بخير، انت عامل إيه ياموسى؟––

ــا واعــرف –– ــا صاحــى النهــاردة وحاســس إنــى لازم اشــكر ربن أن
بفضلــه عــىّ لأنــك وافقــت عــى الخطوبــة.

للدرجة دى؟!––

أيــوه ياريهــام، انــت ماتعرفيــش أنــا باحبــك مــن إمتــى، وقــد إيــه، ––
مــن ســاعة ماجينــا هنــا، كل مــا أســمع غنــوة عــن الحــب أحــس 

إنــى أنــا باغنيهــا لــك.
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فاجأهــا موشــيه، فهــى لم تتوقــع أن يكــون زواجهــا عــن قصــة حــب 
حتــى لــو من طــرف واحــد، فهــى كانــت تحلــم ولكــن العــرف والدين 

يمنعانهــا كــا علمهــا والدهــا، فقالــت وهــى تطــر من الســعادة:

أيه دا كله؟! إيه دا كله، بجد الكلام دا من قلبك ياموسى؟––

طبعــا مــن قلبــي يــاروح قلبــى، أنــا طــول عمــرى راجــل دوغــرى ––
أحــب أدخــل البيت مــن بابــه، وإيه الــى يخلينى أخطبــك إلا الحب، 
وإنــى حســيت إنــى مش قــادر أعيــش من غــرك ولا لحظــة واحدة. 

ــذا  ــل ه ــدا مث ــمع أب ــى لم تس ــدوار، فه ــاب ب ــام تص ــدأت ريه ب
الــكلام، ولم تعــط الفرصــة أصــا لأى شــاب أن يتكلــم.

ــدى –– ــب عن ــدا، الح ــه ك ــا برض ــى، أن ــىّ ياموس ــم ع ــك بتتكل كأن
ــواز و... ــد الج ــدأ بع يب

فقاطعها:

خليها من بعد الخطوبة.––

فضحكت وقالت :

ماشى نخليها بعد الخطوبة.––

بصى ياحبيبتى لى عندك طلب.––

إيه ياحبيبتى دى؟!––

قالتها وكأنها معترضة، ولكن نبرة صوتها كلها سعادة ورضا.
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ــو –– ــن ل ــب م ــال أح ــى وأم أولادى؟! أم ــى مرات ــتِ هتبق ــش ان م
ــتِ؟! ــش ان ماحبتكي

انــت طلعــت خطــر، يامــا تحــت الســواهى دواهــى، خطــر قــوى ––
وعامــل نفســك طيــب ياســهن، طــب قــول لى طلبــك إيــه، ولــو 

أقــدر أعملــه مــش هاتأخــر.

نفسى اشترى لك فستان الفرح.––

زغرد الفرح فى عينيها، فأحمرت وجنتاها، وقالت: 

بس دا مش بدرى ياموسى؟!––

بــدرى مــن عمــرك، احنــا هنخــرج بعربيتنــا، عــى فكــرة العربيــة ––
ــوا لى دى  ــار يقول ــا التج ــن داي ــدة لك ــا جدي ــع إنه ــا دى م التويوت

ــة حريمــى. عربي

أيــوه أنــا شــفتها، تحفــة، وكان نفســى طــول عمــرى يبقــى عنــدى ––
عربيــة زيهــا بالظبــط.

بصراحة، هى  جاية على اسمك.––

إزاى بقى، هو انت كنت تعرفنى لما اشترتها؟––

ــن –– ــر م ــن اك ــك م ــى علي ــنة دى، وعين ــاريها الس ــا ش ــا دا ان طبع
خمــس ســنين ياحبيبتــى، ومــدام طلعــت حريمــى، تبقــى شــبكتك 

ــروك. ــف م ــة، أل ياعروس

كاد قلب ريهام أن يتوقف من السعادة.
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انــت طيــب جــدا وكريــم قــوى ياموســى، ربنــا اســتجاب لدعاى، ––
كنــت دايــا بادعــى ربنــا يرزقنــى براجــل زيــك، ربنــا يقدرنــى إنى 

أســعدك وأبقــى دايــا حلــوة فى عينك.

لــو عــاوزة تســعدينى صحيــح، تعــالى نشــرى الفســتان وندخــل ––
ــادر  ــا بصراحــة مــش ق ــر، وأن ــا كت ــى جــاى، خــر ربن الشــهر ال

ــد عنــك. أعيــش بعي

ــام  ــق فى أي ــد تحق ــئ ق ــكل ش ــل، ف ــم جمي ــا فى حل ــام أنه ــعر ريه تش
ــد أن  ــة تعتق ــنوات الفائت ــوال الس ــت ط ــى كان ــى الت ــدودات، فه مع
أديفــا تتقــرب لهــا مــن أجــل أن تتــزوج أباهــا الأرمــل، عرفــت اليــوم 
أن موشــيه كان يحبهــا وأمــه كانــت تتقــرب مــن أجلهــا هــى، وليــس 

مــن أجــل أبيهــا.

هاقول لبابا لما ييجى، وننزل على طول.––

ــى –– ــد عم ــك، أكي ــه رأي ــا، إي ــده معان ــو، وهناخ ــاى أه أشرف مع
ــا. ــروح لوحدن ــش هن ــا، وم ــدام أشرف معان ــدًا م ــع أب ــش هيمان م

عندك حق.––

ركــب أشرف جــوار موشــيه، ومــا إن خرجــوا بالســيارة مــن 
المنطقــة، توقــف موشــيه وكأنــه ينفــذ اتفاقــا مبرمــا بينــه وبــن أشرف، 
نــزل أشرف وجلســت ريهــام جــوار موشــيه العريــس فهــى العــروس 

ــى. ــا الطبيع ــو مكانه ــذا ه وه
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ــا  ــوف فى أرجائه ــا تط ــت بعينيه ــيارة، وراح ــام بالس ــرت ريه انبه
ــا:  ــة قائ ــا الفاحص ــيه رحلته ــع موش فقط

عجبتك؟––

قوى.––

فنظر إلى أشرف الذى يجلس خلفه قائلا :

ــجل –– ــان نس ــارى عش ــهر العق ــروح الش ــن ن ــح عاوزي ــرة الصب بك
ــة. ــم العروس ــة باس العربي

فصرخت:

ربنا يخليك ياحبيبى.––

فاعترض أشرف رغم سعادته البالغة قائلا :

اتلمى ياريهام.––

فأجابته.

فيها إيه مش خطيبى، وهيبقى جوزى؟!––

طــاف بهــا محــات الملابــس الكــرى فى وســط البلــد، وكلــا دخــل 
محــا قــال لــه موشــيه :

عاوزين أحلى وأغلى حاجة عندك.––



152

فتنظــر إليــه بإكبــار وتقديــر، وتختــار هى أقــل الأســعار كأنهــا تكافئه 
عــى كرمــه بالتوفــر لــه، اشــرت الفســتان وكل مســتلزمات العــروس 
فى زفافهــا، وفرحــت بــه وباتــت أحــرص منــه عــى إتمــام الزيجــة التــى 
كانــت تحلــم بهــا، فتــم لهــا ولــه مــا حلــا بــه بعــد أن اشــرى لهــا شــقة 
كبــرة فى مدينــة الأمــل القريبــة مــن ميــدان الشــجرة، حيــث الشــوارع 
ــكل  ــا، ف ــا رغبتيه ــار موافق ــة، وكان الاختي ــة الراقي ــعة والمنطق الواس
ــه  ــه أم ــر، ففي ــارع الغج ــن ش ــدًا ع ــكن بعي ــتطيع أن يس ــا لايس منه

والورشــة، وهــى لــن تســتطيع أن تعيــش بعيــدًا عــن أبيهــا.



153

مصرى

لم تمــر إلا تســعة أشــهر مــن ليلــة الدخلــة إلا وأهــدت بعدهــا ريهــام 
ــا لم  ــه حبً المجتهــدة لزوجهــا وصــارت تعشــقه عشــقًا لايوصــف وتحب
تتصــور أنــه كان بداخلهــا، ويمكــن أن تمنحــه لأى رجــل - ابنــه الأول 
ورأت أن تســمى ابنهــا صالحًــا، بينــا رأى موشــيه أن يســميه إبراهيــم، 
ــد  ــد اســمه مــرى، وعن ولكــن أديفــا صممــت أن يكــون هــذا الول
ــام  ــف وال ــف الأل ــا أن تُضي ــاد أصرت أديف ــهادة المي ــتخراج ش اس

للاســم فصــار اســم حفيدهــا المــرى موســى إبراهيــم. 

رغــم ســعادتها وهنائهــا كانــت ريهــام حزينــة لأن موشــيه لايصــى 
ــوار  ــب الأط ــه غري ــا أن ــا أشرف، ك ــل أخيه ــد مث ــى العي ــدًا ولا حت أب
فهــو لايشــاهد مباريــات كــرة القــدم المصريــة أبــدًا ولا يشــجع الأهــى 
مثــل والدهــا أو الزمالــك مثــل أخيهــا أشرف ويــرب الخمــر فى البيت 
ولايعــرف أصــا أنهــا حــرام، ودائــا يأتــى بالمحطــات الإسرائيليــة على 
الــدش، فكانــت تتســحب ليــا لــراه وهو يشــاهد الــدش اعتقــادا منها 
أنــه يــرى أفلامًــا إباحيــة ولكنهــا صدمــت بأنــه يشــاهد أفــام وبرامــج 
باللغــة العبريــة، وعندمــا قــام بترتيــب قنــوات الــدش وضــع القنــوات 

الإسرائيليــة فى أول الترتيــب، فبــدأت تشــتكى لأديفــا.
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بــى يابنتــى، جــوزك دا لــو لفيــتِ الدنيــا دى كلهــا عمــرك ––
ــه. ــد زي ــى ح ماتلاق

والله عارفــة يامامــا، ودا الــى محيرنــى، دا أنــا والعيــاذ بــالله ســاعات ––
باشــك إنــه كافــر، عــى غــر الملــة.

تصعق أديفا قائلة :

ــولى –– ــى تق ــى بيخليك ــه ال ــم، إي ــتغفر الله العظي ــارب، أس ــاتر ي ياس
ــد الله. ــلم وموح ــى مس ــى، دا ابن ــدا يابنت ك

بــى يامامــا، احنــا اتعودنــا فى بيتنــا كل يــوم جمعــة نشــغل ســورة ––
ــا  ــم، أو باب ــرآن الكري ــة الق ــت أو عــى إذاع ــف فى الكاس الكه
ــا  ــد، باب ــة دا زى العي ــوم الجمع ــى ي ــف، وبيبق ــن المصح ــا م يقراه
بيســتحمى ويلبــس الجلابيــة البيضــا المكويــة، ويحــط ريحــة جميلــة، 
حاولــت اخليــه يعمــل كــدا مارضيــش، ولا حتــى لبــس الجلابيــة 
البيضــا، ولمــا ضغطــت عليــه وقلــت لــه لازم تصــى عشــان البركــة 
ــزل  ــى وين ــا كان بيهاودن ــرها معان ــا يس ــت وربن ــى البي ــل ع تح
ــرف  ــى، وأع ــان يريحن ــى عش ــح يص ــه راي ــل نفس ــى، ويعم قدام

ــة الصــا ماتخلــص. ــه بيقعــد عــى القهــوة لغاي ــة إن بالصدف

ــف  ــن كي ــة، ولك ــه ببراع ــت ل ــئ خطط ــكل ش ــا، ف ــارت أديف احت
نســيت هــذه المشــكلة، فريهــام المتدينــة لــن تقبــل زوجًــا لايعــرف أى 

شــئ عــن دينــه.
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ــرف –– ــن، ويع ــوزك متدي ــرفى إن ج ــتِ لازم تع ــى، ان ــى ياحبيبت ب
ــايفاهم دول. ــت ش ــى ان ــيوخ ال ــن كل الش ــر م ــا أك ربن

تتعجب ريهام، فتنظر لأديفا وتقول :

إزاى بس ياماما؟! دا مابيمسكش المصحف ولا بيصلى ركعة.––

بس هو عند ربنا أكبر من كل الناس اللى فى الجوامع.––

مش فاهمة أى حاجة، أرجوكِ وضحى ياماما تقصدى إيه؟!––

ــن –– ــودى م ــم كان يه ــك إبراهي ــك إن عم ــى ل ــى حك ــا موس طبع
ــوى. ــا ق ــكندرية الأغني ــود إس يه

تصــدم ريهــام، ويتملــك قلبهــا ضيــق ولاتســتطع أن تتمالــك 
توازنهــا.

لأ، ماقاليش حاجة.––

كان عمــك إبراهيــم بيحبنــى وعــاوز يتجوزنــى، لكــن بابــا رفــض ––
ــن  ــاص يعل ــال خ ــه ق ــكة بي ــى متمس ــا لقان ــودى، ولم ــه يه لأن

ــامه الأول. إس

وعم إبراهيم عمل إيه؟––

ــال –– ــس جم ــا الرئي ــر، ولم ــاب فى الأزه ــا الكت ــا، وكتبن ــلم طبع أس
ــود  ــر كل اليه ــل اعت ــود فى إسرائي ــارب اليه ــرر يح ــاصر ق عبدالن
ــم  المصريــن جواســيس للعــدو الإسرائيــى، مــع إن عمــك ابراهي
مســلم وحتــى لمــا كان يهــودى كان بيحــب مــر أكــر مــن عينــه، 
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لكــن اعتــروا دخولــه الإســام منــاورة عشــان يفضــل هنــا جنــب 
أملاكــه.

وإيه اللى حصل بعد كدا؟––

اضطرينا نهاجر مع عيلة عمك إبراهيم مزراحى.––

هاجرتوا فين؟––

ــة  ــة غامض ــوق، فالحكاي ــارة وتش ــة إث ــى فى حال ــام وه ــا ريه قالته
ــرة. ومث

إسرائيل.––

يانهار أسود.––

قالتهــا ريهــام بصــوت يشــبه الــراخ، فحاولــت أديفا أن تســاعدها 
عــى اســتيعاب الصدمــة قائلة :

ــا وموســى –– ــا فيهــا حمــاكِ وأن ــة مزراحــى كلهــا ب ــم تهجــر عائل ت
ــا مســلمين . مــع إنن

أيوة عيلة مزراحى، أنا سمعت الاسم دا قبل كدا.––

دى عيلة كبيرة جدًا.––

وعمى إبراهيم عمل إيه؟!––

مــا قــدرش يثبــت لهــم إنــه مــرى مســلم ومراتــه مســلمة وابنــه ––
مســلم.
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ــش –– ــان مايخرج ــا عش ــو عمله ــة عم ــا تمثيلي ــوه، اعتبروه ــوه، أي أي
ــر. ــن م م

ــت –– ــاردا بمي ــدر النه ــى تتق ــا ال ــيبنا أملاكن ــام، وس ــط ياريه بالظب
ــون. ملي

ميت مليون جنيه !! ––

قالتها ريهام وهى ذاهلة.

ميــت مليــون دولار ياريهــام يابنتــى، ســبع فــات، واتنــاشر محــل، ––
وأربــع عــارات كلهــا فى إســكندرية.

ونظرت في عينيها كما يفعل المنوم المغناطيسى ثم أكملت:

 جــوزك حفيــد مزراحــى الوحيــد، وهــو الــى باقــى مــن العيلــة، ––
ضحــى بــكل شــئ وفضــل عــى إســامه.

دى حكاية ليها العجب، وبعدين ياماما.––

روحنــا إسرائيــل بــس ماعشــناش مــع اليهــود، عشــنا مع المســلمين ––
فى فلســطين، ولمــا عــم موشــيه الكبير..

مين موشيه؟!––

ــه –– ــم إن ــيه رغ ــمينه موش ــوا مس ــاك كان ــا هن ــى، هم ــدى موس قص
ــى  ــدوا لموس ــوش ي ــات مارضي ــه م ــا عم ــبحان الله، لم ــلم، س مس

ــودى. ــى يه ــام وبق ــاب الإس ــو س ــراث إلا ل ــه فى الم حق
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وموسى عمل إيه؟––

ــن –– ــه وم ــى ميراث ــى ه ــه ال ــى بفلوس ــا، وضح ــه طبع ــك بدين اتمس
ــه. حق

فعــا دا إنســان عظيــم وعنــده مبــدأ ضحــى مرتــن بفلــوس كتــر ––
قــوى .

ــى، وإوعــى تدخــى الشــيطان –– ــك ياحبيبت خــى جــوزك جــوة عين
بينكــم.

حاضر ياماما، حاضر.––

عن إذنك هاطلع اتطمن على بابا وأشرف.––

اتفضلى يا أم مصرى.––

اســتطاعت أديفــا أن تقلــب كل الحقائــق وتجنــد ريهــام لتكــون جزءًا 
مــن مــروع الهــروب الكبــر الــذى تنفــذه للحفــاظ عــى حريــة ابنهــا 

موشــيه الــذى ينتظــره الســجن مــدى الحيــاة فى إسرائيــل.

صعق موسى عندما عرف مادار بين أمه وريهام.

إزاى تقولي لها كل حاجة ياماما؟!––

اخــرس ماتفتحــش بقــك، أنــا عارفــة أنــا باعمــل إيــه، خــد إقــرا ––
دى.

أيه دى؟!––
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ــس، لازم –– ــاردة ب ــك النه ــاس، قدام ــورة الن ــا وس ــة، احفظه الفاتح
تصــى الجمعــة انــت وهــى فى الجامــع.

بس ياماما.––

من غير بس، اللى أقوله لازم يتسمع.––

حاضر، حاضر.––
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العصابة

ــاول دون  ــر، يح ــارع الغج ــرى فى ش ــرة أخ ــر م ــيبة يظه ــدأ حس ب
جــدوى أن يهــرب مــن هزيمتــه وعــاره القديــم الــذى ألحقــه بــه رئيــس 
المباحــث فقــد أنطقــه فى قلــب الســوق قائــا: أنــا مــره - بعدما أوســعه 
ضربًــا وفضحــه عــى رؤوس الأشــهاد، ولم يكتــف بهــذا بــل نــادى فى 
النــاس أن هــذا التافــه مــن أراد منكــم أن يضربــه فليــأت فــورًا فقفــاه 
مســتعد أن يســتقبل أيــادى كل ســكان شــارع الغجــر، ومــا إن خــرج 
ــاب  ــر، الش ــره أشرف قم ــى ك ــى حت ــوده المحن ــرد ع ــاول أن يف وح
الــذى تفــوق عليــه وضربــه أمــام النــاس وهزمــه، فلــم يجــد مفــرًا مــن 
ــنيما  ــباك فى الس ــوم الش ــل نج ــا يفع ــى ك ــل الثان ــب دور الرج أن يلع
عندمــا يكــرون ويرحــل عنهــم الجــال والشــباب، فــا يجــدون حرجًــا 
فى أن يلعبــوا الأدوار الثانويــة، وحســيبة دوره ليــس ثانويًــا ولكــن 
ــراد  ــى أف ــن ع ــازال يعل ــر م ــأشرف قم ــى ف ــد الأول ولا الثان لم يع
عصابتــه أن مــن ينوبــه أثنــاء غيابــه هــو ممــدوح النــص وليــس حســيبة.

كان حســيبة يوقــن أن القــوة التــى يتحــرك بهــا أشرف قمــر مبعثهــا 
دعــم كريمــة اللامحــدود، وعليــه أن يتقــرب منهــا كخــط جديــد مــواز 
لأشرف، فهــو لــن يســتطيع أن يزيحــه مــن طريقــه؛ فالعلاقــة متشــعبة 
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ــا،  ــى مجابهته ــوى ع ــن يق ــن ل ــط العائلت ــى ترب ــودة الت ــب والم والنس
فرســم طريقــا آخــر.

ــس لازم –– ــه، ب ــد إي ــب أشرف ق ــا باح ــم أن ــا يعل ــتنا، ربن ــى ياس ب
تعــرفى إنــه لســه عــوده أخــر، ووقــت الجــد مــش هتلاقــى حــد 

جانبــك غــر حســيبة.

مش فاهمة قصدك، خير ياحسيبة، فسر لى كلامك.––

ــب  ــا المكت ــيبة عليه ــام حس ــن اقتح ــت م ــى تعجب ــا الت ــا أديف قالته
ــه. دون أن تطلب

ــد –– ــاه مافيهمــش ولا واح ــى مع ــتنا، إن أشرف وال ــدى ياس قص
اتحبــس ليلــة، أو اتعــرض لــى احنــا اتعرضنــا لــه، ولا يعــرف هــو 
ــاع اللــب يشــيلوا رشــاش ولا أر بي  ــن بت ــاء اب ولا النــص ولا ضي
جيــه، ولا حتــى مســدس عــادى تســعة حلوان بتــاع أمنــاء الشرطة.

انتبهت أديفا لكلامه وقالت متعجبة :

ليه هو احنا هنحارب؟!––

انتوا أصحاب مال، ولازم تقدروا تدافعوا عن نفسكم.––

سلاح ردع يعنى.––

نعم ؟!––

قالها حسيبة الذى لايفهم معنى الكلمة.
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عندك حق ياحسيبة، والمطلوب؟!––

أنــا هاجهــز لــك كتيبــة عــى حــق، مســلحة برشاشــات آلى، عشــان ––
لــو واحــد مفــرى حــب يحــط عليــكِ، نقــدر ندافــع بقــوة.

ــوع دا –– ــرط، الموض ــس ب ــة، ب ــيبة، موافق ــول ياحس والله كلام معق
ــى  ــدًا حت ــر أب ــه خ ــد بي ــدش ياخ ــك، وماح ــى وبين ــى سر بين يبق

ــى. موســى ابن

ــة –– ــه منــك ياســتنا، الرجال ــى كنــت عــاوز أطلب ــى ال دا نفــس طلب
أمــرك جاهزيــن، ومافيــش حــد  والســاح هيكونــوا تحــت 

هيتحــرك إلا بإشــارة منــك.

وأنــا تحــت أمــرك فى كل المصاريــف، اتفــق مــع الرجالــة، وخليــك ––
جنــب أشرف عــادى لاحســن يحــس بحاجــة.

حاضر يامدام.––

***

ــرَّ  ــة، وح ــاح الجمع ــن صب ــاشرة م ــاعة الع ــيه الس ــتيقظ موش اس
ــا  ــن فيه ــو يهن ــا، وه ــوم قائ ــة الن ــه إلى غرف ــى ب ــام وأت ــار لريه الإفط

ــا:  ويحايله

قومــى بقــه ياروحــى افطــرى عشــان نســتعد لصــاة الجمعــة، لســه ––
هنعــدى عــى بابــا صالــح عشــان نصــى كلنــا ســوا.
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ــذى  ــى ال ــة فى موس ــان وثق ــعادة واطمئن ــا بس ــام عينيه ــت ريه فتح
ــت صحيحــة. ــا كان ــا أديف برهــن لهــا أن كل كلمــة قالتهــا له

صباح الفل ياسيد الكل.––

قالتهــا ريهــام لموشــيه، ثــم التفتــت لمــرى وقبلتــه وصبحــت عليــه 
وشــكرته، فــكل الأطفــال فى الشــهور الأولى يهلكــون أمهاتهــم، لكــن 

مــرى هــادئ ومريــح، ولايزعــج أمــه إلا قليــا.

الواد دا طالع مؤدب زيك ياموسى.––

الحمدلله إنه ماطلعش لخاله.––

فضحكت ريهام.

حقة لوكان طلع لأشرف كنا رضعناه بيرة.––

فانفجر موسى ضاحكًا.

هتيجى تصلى معاى؟! ولا أروح أنا وبابا صالح.––

قالهــا موســى منفــذا بالحــرف الواحد ما تــم الاتفــاق عليه مــع أديفا.

ــك كل –– ــك، وهيعرف ــدى علي ــى هيع ــو ال ــا، وه ــت بباب ــا اتصل أن
حاجــة، بابــا بيحبــك ياموســى ماتتكســفش منــه، وأســاله عــن أى 
حاجــة ماتعرفهــاش، هــو عــارف الظــروف الــى إنــت مريــت بيها.

ــام  ــة ريه ــى بطريق ــاة موس ــن حي ــئ ع ــح وأشرف كل ش ــم صال عل
فى عــرض الموضــوع، فتعاطــف معــه هــو وأشرف الــذى أكــد أنــه كان 
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ــه كلهــا تشــى  ــة، فتصرفات ــأن موســى مــن عائلــة كبــرة وغني يشــعر ب
بذلــك، فهــو يتــرف كــا يتــرف الملــوك والبرنســات.

هو إنت قلتِ لبابا صالح إيه بالظبط؟! ––

قالها موشيه بخوف وترقب.

ــك –– ــك، خلي ــرف دين ــوم، ولازم تع ــل مظل ــت راج ــش، إن ماتخاف
ــى. ــا ياموس ــع باب م

حاضر.––

***

تعجبــت ســيدة مــن موقــف موشــيه منهــا، فزواجــه ليــس مــررًا 
ــر،  ــئ آخ ــا ش ــدث بينه ــا يح ــئ وم ــزواج ش ــا، فال ــه به ــع علاقت لقط
عــاوة عــى أن أى رجــل لايســتطيع أن يطلــب مــن زوجتــه المحترمــة 

ــة. ــيدة المحترف ــه س ــل ماتفعل أن تفع

اتغــرت ياموســى، خــاص يعنــى، كــدا، مــن ســاعة مــا اتجــوزت ––
ماشــفتكش غــر تلــت أربــع مــرات، دا احنــا كنــا بنتقابــل تــات 
ــت تــات أربــع  ــل، دى الوق أربــع مــرات فى الأســبوع ياراج

ــنة. ــرات فى الس م

لامواخذة ياسيدة . ––

وأخرج من جيبة عشرين جنيها وأعطاها قائلا :
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ــغل –– ــوع إن الش ــا فى الموض ــك، كل م ــتغنى عن ــدر اس ــا أق ــو أن ه
ــوية. ــىّ ش ــس ع كاب

ــي –– ــش هاج ــا م ــك، أن ــون فى علم ــك، يك ــى براحت ــى ياموس ماش
ــل. ــر مايحص ــن غ ــه م ــة دى برض ــيبتنى أروّح الليل ــو س ــى ل ــك تان ل

هو انت خسرانة حاجة؟! ما أنا اديتك العشرين جنيه.––

ــى  ــت كأنث ــت، فأصبح ــا، وتحول ــا مصطنعً ــيدة غضبً ــت س غضب
الأســد، وكــرت عــن أنيابهــا، وقالــت وهــى تدخــل الغرفــة الداخلية 

ــزن : فى المخ

ــوت وألم –– ــا أص ــل إزاى، وأن ــش هيحص ــى م ــى ياموس ــب ورين ط
ــل؟!! ــك بجلاج ــى فضيحت ــاس وأخ ــك الن علي

فضحك موسى قائلا :

إيه يابت، مشتاقة قوى كدا، إيه هتغتصبينى بالعافية يعنى؟!––

ــص –– ــع، ب ــاوز تخل ــك ع ــى علي ــد ماعودتن ــى، بع ــى ياحبيب دا حق
ياموســى لــو عــاوز تخلــع اخلــع البنطلــون، لكــن إنــت عمــرك مــا 

هتقــدر تهــرب مــن ســيدة.

فضحك موسى ودخل معها الحجرة قائلا :

الله يخرب بيت شيطانك ياسيدة. ––

 لم تكمــل ســيدة خلــع ملابســها بينــا خلــع موشــيه ملابســه جميعهــا 
إلا البوكــر، فاقتحمــت عليهــا أديفــا الغرفــة.
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ــل –– ــت زى الف ــى، ان ــاكِ يابنت ــا عارف ــيدة، أن ــش ياس ــدا مايصح ك
ــه  ــى في ــدى ال ــبوع وخ ــالى لى كل أس ــة، تع ــك وحش ــس ظروف ب
ــد. ــت وول ــده بي ــص، دا عن ــيه خال ــى انس ــن موس ــب، لك النصي

ــت  ــى كان ــا الت ــا، وثقته ــا فجوره ــاب عنه ــيدة، وغ ــت س ارتبك
ــا  ــيطر عليه ــذى س ــوف ال ــف الخ ــوارت خل ــى، ت ــا موس ــدث به تح
والتعجــب مــن موقــف أديفــا الغريب وغــر المتوقــع، ارتدت ملابســها 
واعتــذرت لهــا مؤكــدة أنهــا لــن تــراه بعــد اليــوم، بينــا اختفى موشــيه.

***

فى المســاء، كانــت ريهــام تجلــس عــى كنبــة الأنتريــة وأمامهــا 
طبــق كبــر بــه كل أنــواع المســليات، مــن اللــب بأنواعــه والســودانى 
والفســدق مــن أجــود الأنــواع الــذى يأتــى بــه موشــيه مــن مقلــة أزأز 
كل ليلــة أثنــاء عودتــه مــن الورشــة، كل بائعــى شــارع الغجر والســوق 
ــل  ــو رج ــوص، فه ــار المخص ــة والخض ــواع الفاكه ــود أن ــه أج يعطون

ــال. ــع دون فص ــن ويدف ــم بالثم لايهت

ــو،  ــوك ش ــج الت ــع برام ــون وتتاب ــوت التليفزي ــك برم ــام تمس ريه
ــة  ــرى مغرم ــى الأخ ــت ه ــى كان ــر الت ــر إس ــيه وتذك ــا موش ــر له فنظ

ــة. ــوادث والجريم ــج الح ــار وبرام ــرات الأخب بن

بتبص لى كدا ليه ياموسى؟!––

باحبك، تحبى أبص الناحية التانية؟––

لأ. ––
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قالتها بدلال. 

بص زى ما انت عاوز.––

وهى تعدل من وضع قميصها، وتُكم فوقه الروب.

انا هاشرب حاجة ساقعة، تحبى أجيب لك معاى؟––

قالها موشيه وهو يسير تجاه الثلاجة.

لا ياحبيبى، إشرب إنت بالهنا والشفا.––

قالتها وهى تتنقل بين القنوات حتى صرخت: 

الحق الحق ياموسى..––

ــى  ــة ع ــت قضي ــة رفع ــوارس اليهودي ــة س ــون، »عائل فى التليفزي
الحكومــة المصريــة لاســرداد أملاكهــا التــى أُممــت ســنة 1966 والتــى 
تقــدر بمائتــى مليــون دولار«، وفى الحلقــة المحامــى المــوكل مــن العائلــة 
ــرت، والآن  ــد تغ ــة ق ــة الدول ــدًا أن سياس ــع مؤك ــع المذي ــدث م يتح
أصبــح بيننــا وبــن إسرائيــل معاهــدة ســام، عــاوة عــى أن الاتجــاه 
الاقتصــادى الحــالى يعظــم الملكيــة الفرديــة ويتبــع الخصخصــة، فمــن 
بــاب أولى أن تتنــازل الحكومــة عــن الممتلــكات التــى أممتهــا بــدون وجه 
حــق، مداخــات تليفونيــة تســب وتلعــن المحامــى وتوســمه بالخائــن 
ــى وكاد  ــر المحام ــف الآخ ــب الضي ــاء فس ــدة اللق ــل، زادت ح العمي
أن يعتــدى عليــه، فطلبــت ريهــام مــن موشــى أن يحــر لهــا التليفــون 
فــورًا فالرقــم عــى الشاشــة وهــى تريــد أن تقــوم بمداخلــة تليفونيــة.
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ألو مساء الخير.––

مســاء النــور يــا افنــدم، ممكــن حضرتــك تعرفينــا بنفســك وبعديــن ––
تقــولى مداخلتــك عــى طــول، بــس وطــى التليفزيــون، احنــا عــى 

. ا لهو ا

حاضر، سعاد من المعادى.––

قالتها ريهام متحسبة لأى مشاكل يمكن حدوثها.

اتفضلى يا أستاذة سعاد.––

ــن –– ــر ع ــض النظ ــه بغ ــع لأصحاب ــق لازم يرج ــايفة إن الح ــا ش أن
ــهم  ــة، وكان نفس ــوش جريم ــا ارتكب ــم م ــدول معظمه ــن، ف الدي

ــام. ــوا بس يعيش

ــع –– ــكات ترج ــول إن الممتل ــى بيق ــرأى ال ــع ال ــك م ــى حضرت يعن
ــر. ــن م ــروا م ــى هج ــن ال ــود المصري لليه

طبعا، كل واحد أولى بماله وبحقه، بغض النظر عن دينه.––

ظهــرت الســعادة عــى وجــه المحامــى الشــهير ســعيد الديــب، فهذه 
أول مكالمــة تــؤازره وتدعــم موقفــه بينــا اشــتعل غيــظ ممثــل الحكومــة 

الــذى طلــب التحــدث للمتصلــة.

انت عارفة دا معناه إيه يا أستاذة سعاد؟!––

طبعا عارفة، معناه إن الحق يرجع لاصحابه.––
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ــتة أو –– ــوالى س ــل ح ــع لاسرائي ــر تدف ــة إن م ــت موافق ــى ان يعن
ــار دولار مــن قــوت الشــعب المــرى فى ظــل الأزمــة  ســبعة ملي

ــا. ــر بيه ــى بنم ــة ال الاقتصادي

فقاطعه سعيد الديب وقد تأسد بعدما سمع من يؤيده.

آدى رأى الشعب المصرى اللى بيحب الحق وبيكره الظلم.––

فأكملت ريهام:

ــو –– ــر ه ــض النظ ــه بغ ــق أولى بحق ــب ح ــايفة إن كل صاح ــا ش أن
ــه؟! ــه فلوس ــدوا ل ــر هت ــش فى م ــو عاي ــو ه ــى ل ــن، يعن ــش ف عاي

أخذ المذيع خيط الحوار ونقل سؤال المتصلة لممثل الحكومة.

ــا –– ــر، ف ــن م ــوال م ــذه الأم ــروج ه ــى خ ــكلة ه ــت المش لوكان
موقفكــم لــو كان هــذا اليهــودى المــرى يعيــش فى مــر أو يريــد 

ــر. ــش فى م أن يعي

ــا فى –– ــا، خلين ــتحيل عمليً ــى افــراض مس ــدرش أرد ع ــا ماأق أن
ــع. الواق

يحــاول موشــيه أن يمنــع ريهــام مــن مواصلــة الســخف الــذى تمادت 
ــل:  ــو ذاه ــائلا، وه ــة متس ــب والدهش ــر الرع ــرق فى بح ــد غ ــه، فق في
لمــاذا تفعــل ريهــام ماتفعلــه ومــاذا تريــد؟! ولكــن ريهــام أجابتــه بثبــات 
وقــوة مؤكــدة أنهــا قــد اســتخدمت اســا مســتعارا، وعليــه أن يُــدئ 

مــن روعــه.
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انفعــل المحامــى ســعيد الديــب قائــا لممثــل الحكومــة: هــذا ليــس 
ــاك يهــود فى مــر يعيشــون الآن،  ــال كــا تقــول، فهن ــا مــن الخي ضربً
ــن  ــذا ضرب م ــا: ه ــه قائ ــم، فقاطع ــردوا أمواله ــم أن يس ــن حقه وم

الخيــال.

لسه معانا المتصلة الأستاذة سعاد من المعادى؟––

ــا فى  ــدث توازن ــة ليح ــدة طويل ــتبقاها لم ــذى اس ــع ال ــا المذي قاله
الحلقــة، فــكل المتصلــن مــع الحكومــة وهــى وحدهــا تؤيــد ماذهــب 

ــب. ــعيد الدي ــى س ــه المحام إلي

ــا –– ــح، وأن ــى ص ــو ال ــعيد ه ــتاذ س ــك، كلام الأس ــوة حضرت أي
ــم  ــر وليه ــن فى م ــلموا وعايش ــود وأس ــوا يه ــاس كان ــرف ن أع
حقــوق، ومــن حقهــم يطالبــوا بيهــا، وممثــل الحكومــة الــى بيقــول 
إن دا افــراض مســتحيل لا أنــا باقــول لــه إن النــاس دى موجــودة 

ــم. ــا أعرفه ــا، وأن فع

ــا منهــا أن تتواصــل معــه،  رد عليهــا المحامــى ســعيد الديــب راجي
فقطــع المخــرج المكالمــة.

اشتعلت ثورة موشيه.

إيه اللى إنت عملتيه دا، إنت غبية؟!––

ــى –– ــش داع ــه !! مافي ــه إي ــو في ــى، ه ــدا ياحبيب ــى، اه ــدا ياموس اه
ــده كلــه. ل
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مش عارفه فيه إيه؟! إنت وديتينا فى ستين داهية.––

تحاول ريهام أن تهدئ من روعه دون جدوى.

ــرة –– ــوفه، أول م ــدش بيش ــج ماح ــرد برنام ــى، دا مج ــدا ياحبيب اه
ــة لمــون تهــدى أعصابــك؟! ألاقيــك عصبــى كــدا، أعمــل لــك كوباي

قالتهــا وهــى تتجــه نحــو المطبــخ لعمــل الليمــون، وعــادت بــه بعــد 
دقيقتــن ولكنهــا لم تجــد موشــيه؛ فقــد اختفــى.

لم تمر سوى ساعة واحدة ورن جرس التليفون .

ــن –– ــة، عاوزي ــن إدارة المحط ــا م ــعاد، أن ــدام س ــر يام ــاء الخ مس
ــاءً  ــرة مس ــاعة ع ــبت الس ــوم الس ــاة ي ــا فى القن ــك تشرفين حضرت

ــوع. ــم فى الموض ــان نتكل ــوا، عش ــى اله ع

موضوع إيه؟––

ــن –– ــك م ــة تجيب ــك عربي ــت لحضرت ــا هنبع ــة، إحن ــوع الحلق موض
ــة. ــد الحلق ــك بع ــادى وترجع المع

لا، أنا ماقدرش أطلع معاكم فى التليفزيون.––

طب ممكن تعملى مداخلة طويلة؟––

إزاى يعنى؟!––

ــن –– ــك ع ــى براحت ــج، وتتكلم ــة للبرنام ــى ضيف ــك هتبق حضرت
ــون. ــق التليف طري
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موافقة.––

ــة –– ــاركة فى الحلق ــاب المش ــبة لأتع ــدم، وبالنس ــا افن ــكر ي ــف ش أل
ــيك. ــك الش ــت لحضرت ــا نبع ــوان واحن ــك العن ــى حضرت ابعت

لا، أنا متنازلة عن الأتعاب، أنا باقول رأى بمايرضى الله.––

ألف شكر، مع السلامة.––

وما إن أنهت المكالمة ووضعت السماعة حتى رن الجرس.

ألوه، مدام سعاد؟!––

فهمت ريهام فورا أن الأمر يتعلق بموضوع الحلقة. 

أيوه، مين معاى؟!––

أنا سعيد الديب المحامى ودى أرقامى.––

وأملى عليها ثلاثة أرقام.

كلمينى فى أى وقت.––

بخصوص إيه حضرتك؟!––

لــو الجماعــة الــى إنــت اتكلمتــى عنهــم النهــاردة فى الحلقــة ––
ــوة،  ــوا لى فى الدع ــم ينضم ــهم وأملاكه ــردوا فلوس ــن يس عاوزي

ــل؟ ــدون مقاب ب

يعنى إيه بدون مقابل؟! طب، وحضرتك هتستفيد إيه؟!––
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نسبة 10% من التعويض.––

ياه، عشرة مليون دولار، دا كتير قوى يامتر.––

ليه هو المبلغ بتاعكم ميت مليون دولار؟!––

أيوة بس دا مش ملكى أنا دا ملك... ––

وضعــت الســاعة، الجــرس يــرن، بــدأ الخــوف يتســلل إليهــا، تنظــر 
ــة تحــدث جــرس  ــة موقوت ــه قنبل ــرن كأن ــذى ي ــد للتليفــون ال مــن بعي
ــة  ــل الانفجــار، عــادت وفصلــت وصل ــذار فى لحظاتهــا الأخــرة قب إن

التليفــون قائلــة: 

عندك حق ياموسى.––

***

ــل  ــة قب ــل فى الورش ــا لإدارة العم ــا إلى مكتبه ــت أديف ــا نزل كعادته
أن تصــل عقــارب الســاعة التــى كانــت تزحــف إلى العــاشرة صباحــا، 
ومــا إن بــدأت تتصفــح الجرائــد كعادتهــا حتــى رأت المانشــت الرئيســى 
لجريــدة الأهــرام يحمــل خــرًا مثــرًا » عائلــة ســوارس اليهوديــة تســرد 
أملاكهــا التــى تقــدر بمائتــى مليــون دولار من مــر والحكومــة المصرية 
ــهور«. ــة ش ــون ثلاث ــة فى غض ــم المحكم ــذ حك ــا بتنفي ــت التزامه أعلن

ــت  ــن، ومنع ــى كادت تج ــر حت ــراءة الخ ــن ق ــت م ــا إن انته وم
نفســها مــن الــراخ الــذى كان ســريحها ويخفــض مــن غضبهــا، يــالا 
النحــس الــذى يلازمهــا فلــو لم يكــن موشــيه مطلوبًــا فى جريمــة قتــل 
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لتقدمــت هــى الأخــرى للمحكمــة لتســرد ممتلــكات زوجهــا الراحــل 
التــى تتجــاوز قيمتهــا المئــة مليــون دولار، ولكــن مــاذا تفعــل فى هــذا 

الحــظ التعــس؟!

صباح الخير يا أديفا.––

ــوق  ــن ف ــوم م ــتطع أن تق ــم تس ــا، فل ــاع قدميه ــا فى ق ــع قلبه وق
الكرســى أو تتحكــم فى رأســها التــى صــارت حمــا ثقيــا عــى رقبتهــا 
ــذا  ــب ه ــن صاح ــوت، فم ــب الص ــات إلى صاح ــن الالتف ــا م يمنعه
ــاذا  ــر، ولم ــارع الغج ــمها فى ش ــرف اس ــذى يع ــب ال ــوت الغري الص
اقتحــم المكتــب بهــذه الصــورة؟! ولمــاذا ينطــق باســمها كأنــه يعرفهــا 
ــها  ــت رأس ــكت ورفع ــا وتماس ــت أعصابه ــد؟! تمالك ــن بعي ــن زم م
ــد،  ــاضى البعي ــن الم ــا م ــذى جاءه ــم ال ــذا المقتح ــه ه ــت فى وج ودقق

ــة : ــة مصطنع ــة بثق ــه قائل ــت فى ملامح دقق

أنا مدام كريمة، حضرتك مين؟! وعاوز مين بالظبط؟!––

ــم  ــم ســحب كرســيًا مــن أمــام المكتــب، ث نظــر إليهــا ضاحــكًا، ث
ــع  ــم م ــم تكل ــا ث ــذ نفس ــعلها، وأخ ــه وأش ــن علبت ــيجارة م ــرج س أخ

ــا : ــه قائ ــن فم ــان م ــروج الدخ خ

أنا إيزاك يا أديفا..––

حاولت أن تتذكر دون جدوى.

أنا ما اعرفش حضرتك، وعمرى ماعرفت حد اسمه إيزاك.––



175

ــد  ــا، فق ــذى يلتهمه ــعيرالتفكير ال ــن س ــا م ــزاك أن يرحمه ــرر إي ق
ــر. ــر التوت ــا، وظه ــت عيناه ــا وزاغ ــت أعصابه تلف

ــا –– ــا أص ــح واحن ــى فى الملام ــت بتدقق ــا، ان ــا أديف ــش ي ماتخافي
ــر. ــا كت ــن اتكلمن ــدا، لك ــل ك ــاش قب مااتقابلن

كل هــذا وأديفــا مازالــت متوتــرة وتحــدث نفســها »يبــدو أن 
ــى  ــى الآن ع ــئ، وه ــا كل ش ــت عنه ــد عرف ــة ق ــلطات المصري الس

أبــواب النهايــة.

أنــا إيــزاك يــا أديفــا، إيــزاك صاحــب جاكــوب، أنــا اللى ســاعدتك ––
انــت وموشــيه وجبتكــم هنا.

ــن  ــن الممك ــع، فم ــه تواب ــا لازال ل ــن توتره ــا، ولك ــت أديف اطمأن
ــا  ــا تفصيليً ــا اعترافً ــد منه ــس ويري ــن البولي ــل م ــذا الرج ــون ه أن يك

ــت. ــاذت بالصم ف

أنــا إيــزاك يــا أديفــا، لــولا أنــا كان موشــيه راح ورا الشــمس بعــد ––
ــا  ــه فى رقبتن ــى دم ــب ال ــاؤول الطي ــرة ش ــاؤول، فاك ــل ش ــا قت م

ــا. كلن

ــا مــدام –– ــا مــا اعرفــش حضرتــك بتتكلــم فى إيــه وعــن مــن، أن أن
ــاكان  ــره م ــرى، عم ــلم م ــى، مس ــمه موس ــى اس ــة وابن كريم

ــيه. ــمه موش اس

مــا هــو أنــا الــى خليــت أديفــا كريمــة، و موشــيه موســى، أنــا الــى ––
ــت ده فى  ــك البي ــريت ل ــى اش ــا ال ــفر، وأن ــوازات الس ــت ج عمل
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الشــارع دا بالــذات عشــان تكونــى فى أمــان، اقــول لــك؟! دقيقــة 
واحــدة، إســر بتســلم عليــكِ.

انا ما اعرفش واحده اسمها إستر أنا مسلمة ومصرية.––

رن جــرس التليفــون، فــردت أديفــا بسرعــة كأنهــا تريــد أن ينقذهــا 
أى شــخص فى العــالم مــن هــذا الكابــوس.

ألوه.––

إزيك يا أديفا.––

جاكوب، بكت، أشكر الرب. ––

مســيو إيــزاك صديقــى مــن الموســاد، عــاوزك تثقــى فيــه وتعمــى ––
كل الــى هيقــول لــك عليــه.

حاضر ياجاكوب، حاضر ياحبيبى، شالوم.––

ابتسمت وهى تنظر لإيزاك قائلة :

ــك –– ــن فضل ــفة، م ــا آس ــك، أن ــا بي ــى، أه ــه ياحبيب ــرب إي ت
ســامحنى.

ولا يهمــك، أنــا مقــدر موقفــك، وموافــق عــى كل الــى عملتيــه، ––
بالعكــس دا يطمنــى أكــر ويأكــد لى إنــك هتنجحــى فى المهمــة الــى 

هاكلفــك بيهــا.

مهمة؟!––
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ــى –– ــكلام ال ــاى، كل ال ــغل مع ــتِ الش ــت جرب ــا إن ــا أديف ــى ي ب
ــل  ــتحيل يحص ــن المس ــو كلام م ــق، وه ــوب اتحق ــه جاك ــدك بي وع

ــى.  ــا إلا بموافقت أص

طبعــا، طبعــا، يامســيو إيــزاك أنــا لغايــة دى الوقــت مــش مصدقــة ––
الــى حصــل، ولا أنــا ولا موشــيه نقــدر ننكــر.

 ونظرت إليه بتأهب.

ياريت تفهمنى من فضلك إيه المطلوب مننا بالظبط؟

أخــذ إيــزاك نفسًــا مــن ســيجارته، ثــم قــال لأديفــا التــى لم يصــل 
اطمئنانهــا إلى الحــد المقبــول، ولازالــت تشــعر بتنميــل فى قدميهــا 
ــه  ــر إلى البوفي ــى الس ــى ع ــو حت ــى لم تق ــام، فه ــن القي ــا م لايمكنه

ــزاك. ــروب لإي ــم م لتقدي

بصى ياأديفا، أنا جاى أعقد معاكِ صفقة، صفقة العمر.––

وأنا موافقة من غير ما أسمع التفاصيل يامسيو إيزاك.––

قالتها باندفاع، ودون تردد.

لأ يا أديفا لازم تسمعى وتفهمى كويس قوى وتقررى..––

حاضر، اتفضل، أنا سامعة أهو.––

بــس لازم موشــيه يكــون موجــود، لأن دوره مهــم وهيكمــل ––
دورك.
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أنا أديفا وموشيه، اطمن وكلمنى باعتبارى الاتنين.––

ــة فى –– ــة الجنائي ــن المحكم ــهادة م ــد، ش ــات وخ ــة ه ــم، الصفق عظي
ــاه إن  ــرًا، ودا معن ــات منتح ــاد م ــاؤول جلع ــد إن ش ــل تفي إسرائي
ــن  ــن الأم ــهادة م ــد ش ــادة فى التأكي ــل، وزي ــة قت ــش جريم مافي
المــرى والإسرائيــى والإنتربــول أن موشــيه ليــس مطلوبًــا فى أى 

ــالم. ــكان فى الع ــة فى أى م جريم

معقولة؟! إزاى؟!––

زى مــا عملــت الــى فــات هاعمــل الــى جــاى، بــس لازم تفتحــى ––
مخــك معــاى.

شــعرت أديفــا أنهــا فى ملاهــى الأحــام، تخــرج مــن حلــم لتدخــل 
فى حلــم آخــر، وهــذا إيــزاك الســاحر الــذى يفــر الأحــام ويحققها فى 
نفــس الوقــت، فــاذت بالصمــت كأنهــا مســتمتعة بهــذا الحلــم الجديــد 
والغريــب والمريــب فى آن واحــد ثــم جاءتهــا نوبــة صحــو فنظــرت إليــه 

قائلــة :

هات وخد، والتمن يامسيو إيزاك؟––

ــن  ــدة م ــكا الجري ــب ممس ــة المكت ــا فى غرف ــزاك ودار حوله ــف إي وق
ــال : ــم ق أمامهــا ث

انت قريتِ جرايد النهارده؟ ––

أيوه. ––
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قريتيها كويس؟––

أيوه قريتها كويس جدًا.––

وياترى لفت نظرك حاجة فيها؟––

طبعًا، عائلة سوارس اللى استردت أملاكها، واتمنيت... ––

تصمت أديفا للحظات ثم تكمل: 

أنــا دى الوقــت فهمــت، عــاوز تنجــى ابنــى مــن جريمــة القتــل فى ––
إسرائيــل وتخــى المصريــن يقتلونــا احنــا الاتنــن هنــا.

يقتلوكم؟! ليه؟! وإزاى يا أديفا، لأ طبعا.––

ــة –– ــة زى عيل ــة المصري ــى الحكوم ــة ع ــع قضي ــا نرف ــت عاوزن إن
ســوارس صــح؟!

صح.––

بــس إحنــا مــش زى عيلــة ســوارس الــى عايشــن فى أوروبــا وفى ––
أمريــكا وفى إسرائيــل. 

وبكت مكملة :

إحنــا عايشــن فى مــر، فى مــر يــا مســيو إيــزاك النــاس ممكــن ––
ــنانهم .. ــا بأس يقطعون

ــى –– ــس المحام ــل لنف ــى توكي ــك تعم ــوب من ــا المطل ــا أديف ــى ي ب
ــب. ــعيد الدي ــوارس س ــة س ــب قضي ــى كس ال
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فقالت باكية: 

انــا مــش هاعمــل توكيــل لحــد، ولــو كــدا كــدا هنمــوت؟! موتنــا ––
دى الوقــت.

ــان، –– ــوا فى أم ــك هتفضل ــت وابن ــوت؟! ان ــرة الم ــاب س ــن ج م
رجالتــى فى كل حتــى فى مــر، فى كل مــكان لينــا رجــال مخلصــن 
أصدقــاء إسرائيــل، ماتخافيــش أنــا لمــا وعدتــك إنــى هاحمــى 

ــيه.. موش

فقاطعته وهى تحاول أن تبدو متماسكة.

ــيو –– ــى يامس ــن اعذرن ــى، لك ــفت بنفس ــة وش ــا عارف ــة، أن الحقيق
ــرة دى. ــك الم ــمع كلام ــدر اس ــش هاق ــا م ــزاك أن إي

غضب إيزاك وأحمر وجهه فتغيرت لهجته ونبرة صوته.

هيتم القبض عليكم حالا، إنتِ وموشيه.––

طب موشيه معروفه جريمته، لكن أنا جريمتى إيه؟!––

ضحك إيزاك ضحكة عالية هستيرية متسائلا :

جريمتك إيه؟!––

وأديفا تتابع تطورات الحديث بقلق..

التزويــر ياأديفــا، إنــت خرجــتِ مــن إسرائيــل بجــواز ســفر مــزور ––
ودخلــتِ مــر بيــه وبكــدا تبقــى مطلوبــة فى البلديــن، وأنــا ممكــن 
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ــم فى  ــالا ويحطوك ــكِ ح ــوا علي ــر يقبض ــى فى م ــى أصدقائ أخ
الســجن، وســاعتها المســاجين لمــا يعرفــوا إنكــم إسرائيليــن 

ــنانهم. ــم بأس هيقطعوك

قــررت أديفــا أن تلغــى عقلهــا، وتضــع كل ثقتهــا فى إيــزاك الــذى لم 
يعدهــا بشــئ إلا نفــذه، وهــى عــى كل حــال ليــس لهــا خيــار.

ــل –– ــى ونعم ــد موس ــا هآخ ــوان وأن ــى والعن ــم المحام ــى اس إدين
ــدرى. ــح ب ــل الصب التوكي

عظيــم، وأنــا أوعــدك إن مافيــش مخلــوق ولا هنــا ولا هنــاك يقــدر ––
يمســك إنــت وابنــك طالمــا أنــا مــش عــاوز.

شكرًا يامسيو إيزاك.––

أعطى إيزاك لأديفا كارت سعيد الديب المحامى قائلا :

ــيه، –– ــراءة موش ــك ب ــروك علي ــوان، م ــم والعن ــه الاس ــكارت في ال
ــا. ــا أديف ــون دولار ي ــن ملي والمت

همة بقوا ميتين مليون دولار؟!––

أيوه، احنا قيمناهم بكدا، وعندنا اللى هيشترى.––

والفلوس دى هناخدها أنا وموشيه، ولا إنتم اللى هتاخدوها؟––

احنا مين ياأديفا؟––

إسرئيل، الحكومة يعنى.––
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ماحدش هيقرب من فلوسك وفلوس ابنك.––

 وأعطى إيزاك لاديفا حقيبة قائلا :

ــك، –– ــل وطن ــن إسرائي ــة م ــاكِ هدي ــم مع ــه، خليه ــون جني دول ملي
ــة. ــف القضي ــان مصاري ــم عش ــد هتحتاجيه أكي

مليون جنيه كمان، كل دا ليه؟!!.. ––

شالوم يا أديفا.

قالهــا إيــزاك وهــو يهــم بالانــراف متجاهــا ســؤال أديفــا، فقالت 
لــه أديفــا وهــى تتفحــص المليــون جنيــه :

شالوم يامسيو إيزاك.––

لأول مــرة منذ ســبع ســنوات، وقتــا جاءت هنــا، تضع أديفا رأســها 
لتنــام وهــى جالســة عــى المكتــب، فراحــت فى نــوم عميــق لم تســتيقظ 
ــح، لم  ــه أن الرقــم غــر صحي ــذى رن فأجابت ــه إلا عــى التليفــون ال من
تضــع الســاعة بــل اتصلــت هــى بموشــيه وطلبــت منــه أن ينتظرهــا فى 
بيتــه فلديهــا موضــوع خطــر لــن تســتطيع أن تحدثــه فيــه فى الورشــة .

صباح الخير ياريهام ياحبيبتى.––

صباح الفل ياماما، جيتِ فى وقتك.––

خير يابنتى؟!––

––
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ــه –– ــة أعمــل إي ــه ومــش عارف ــى، وعــال أحايل موســى زعــان من
ــزار. ــزار فى ه ــه ه ــوع كل ــا الموض ــه، والله يامام ــان أصالح عش

نظر موشيه لأديفا قائلا :

ــى –– ــع المحام ــوا م ــى اله ــون ع ــم فى التليفزي ــا تتكل ــكِ يامام يرضي
وتقــول إن عيلــة ســوارس مــن حقهــم يرفعــوا قضيــة عــى 

الحكومــة المصريــة وياخــدوا أملاكهــم، دا جنــان.

ضحكت أديفا قائلة :

إيــه الجنــان الــى فيــه؟! يعنــى الــى تقــول الحــق تبقــى مجنونــة، والله ––
ــة ياريهام. جدع

جدعة؟!––

ــا  ــر إليه ــة، فنظ ــا العقلي ــوى أديف ــك فى ق ــد ش ــى وق ــا موس قاله
متعجبًــا، فحدقــت فى عينيــه قائلــة :

وإحنا كمان لازم ناخد أملاكنا.––

لازال موشــيه يتعجــب وهــو يســمع ماتقولــه أديفــا؛ فــكل كلامهــا 
يوافــق هــوى ريهــام فظــل بينهــا ذاهــا.

ضحكــت ريهــام ضحكــة ســعادة فســكن وجههــا كلــه بالبشاشــة 
والفــرح بينــا ظــل وجــه موشــيه مكفهــرا، ولم يعــد يســتطيع أن يحافــظ 

عــى تركيــزه فهــو لايســتوعب مايــدور حولــه.

ماتقومى تعملى لنا الشاى ياريهام.––
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حاضر ياماما.––

ــك  ــدث، فارتب ــه ماح ــت علي ــى قص ــام حت ــا ريه ــا إن تركته وم
ــن  ــرار م ــن الف ــبيل م ــا ألا س ــدة مفاده ــرة واح ــه فك ــيطرت علي وس
ــه  ــت أم ــل. فغضب ــورًا لإسرائي ــودة ف ــر إلا الع ــم المنتظ ــذا الجحي ه

ــة : ــت منفعل وقال

ومراتك وابنك وبلدك.––

دى مــش بلــدى، وبعديــن إنــت عارفــة كويــس أنــا اتجــوزت ريهام ––
ــان... ليه عش

ماتخرفش ياموشيه.––

قالتها أديفا وهى تنهره مكملة :

دى بلــدك الــى اتولــدت فيهــا واتولــد فيهــا أبــوك وأمــك، وانــت ––
دى الوقــت مســلم وبتصــى، وابنــك مــرى وأمــه مصريــة.

عادت ريهام بالشاى فقدمته لأديفا وقالت :

عندى رجاء ياماما.––

اتفضلى ياحبيبتى.––

ــى –– ــب، دا محام ــعيد الدي ــون س ــت يك ــى، ياري ــبة للمحام بالنس
ــه. ــاى تليفون ــا مع ــدًا، وأن ــد ج جام

ايوه يابنتى عندك حق، مش هو صاحب الكارت دا؟––
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ــزاك،  ــن إي ــه م ــذى أخذت ــكارت ال ــا ال ــى تعطيه ــا وه ــا أديف قالته
ــمة : ــردت مبتس ف

أيــوة تمــام هــو دا، دا أكــر محامــى فى مصر وهــو اللى كســب القضية.––

وقامت لتجلس جوار أديفا وهى سعيدة:

شفتِ ياماما وش مصرى حلو عليكم قد أيه؟––

طبعــا ياحبيبتــى، ربنــا يخليــه لنــا ويحفظــه، خــى بالــك منــه دا بقــى ––
. نير مليو

ــه  ــن ضحكت ــيه ولك ــا وشــاركها موش ــن قلبه ــام م ــت ريه  فضحك
كانــت مفعمــة بالقلــق.

ــر، دا –– ــوك فى م ــى مل ــنا، ونبق ــد فلوس ــر، وناخ ــم بخ ــا يتم ربن
ــون دولار. ــن ملي ــدى ميت ــروة دى تع الث

يعنى أكتر من مليار جنيه.––

قالها موشيه، وهو يبتسم لريهام.

ياه دى فلوس كتير قوى، مالهاش لا أول ولا آخر يابنتى.––

***

ــا  ــس فى يده ــه، فلي ــى نهايت ــوار حت ــل المش ــا أن تكم ــررت أديف ق
إلا الانصيــاع للأوامــر، وكل الظــروف مهيئــة لعــودة أمــوال إبراهيــم 
مزراحــى، وإسرائيــل مصممــة أن تحــارب مــر فى كل الأحــوال 
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ــد الموســاد،  ــكل الطــرق وهــى الآن قــد أصبحــت أداة حــرب فى ي وب
ــود. ــد أن يع ــى ولاب ــم مزراح ــق إبراهي ــذا ح ــال فه ــى كل ح ع

بــدأت الاســتعداد للحــرب فأدركــت أديفــا أن التخطيــط المحكــم 
ــرب  ــذه الح ــن ه ــرج م ــا تخ ــى تجعله ــى الت ــة ه ــرارات الصائب والق

ــر. ــرة بالن ظاف

ب قوى.–– بص ياحسيبة، دورك قرَّ

تحت أمرك ياستنا، قولى لى المطلوب بالظبط ––

موسى ومراته وابنه تأمنهم أربعة وعشرين ساعة.––

من مين يامدام؟––

هى تفرق؟––

طبعا، كل برغوت على قد دمه.––

لأ ياحســيبة، الموضــوع أكــر مــن كــدا بكتــر، دا مــش برغــوت دا ––
ديناصــور.

قــولى لى بــس عــاوزة تحميهــم مــن مــن؟ وبــدال مــا نســتناه نــروح ––
نخلــص عليــه، ويــادار مادخلــك شر.

تخلص على مين؟!––

اللى عاوز يئذى أستاذ موسى.––

تخلص على الحكومة؟!––
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أصيــب حســيبة بصدمــة، فهــذا أول اختبــار لــه، ويبــدو أنــه 
ــن  ــيه م ــى موش ــتطيع أن يحم ــو كان يس ــة، فل ــه لا محال ــب في سيرس

الحكومــة لــكان عليــه مــن بــاب أولى أن يحمــى نفســه.

الحكومة !!، دا الموضوع كبر قوى كدا يامدام.––

أيــوه ياحســيبة الموضــوع كبــر وعــاوز نــاس كبــار، ولــو شــايف ––
نفســك مــش قدهــا قــول لى مــن دى الوقــت.

ســيطر الخــوف عــى حســيبة فقــد ذاق مــر الســجن ولم ينعــم بالحرية 
ــب  ــرد مكس ــس مج ــا لي ــق أديف ــدو أن طري ــدودات، ويب ــا مع إلا أيام
ــر  ــه أكث ــتأخذ من ــا وس ــتخوض حربً ــرأة س ــذه الم ــد؛ فه ــا كان يعتق ك

ــور. ــاكان يتص ــس م ــى عك ــتعطيه، ع مماس

بــص ياحســيبة، الوقــت ضيــق، ولازم تاخــد قــرار عشــان أشــوف ––
وأقــرر إنــا كــان هاعتمــد عليــك ولا أجيــب رجالــة تانيــن.

ــرح  ــد أن ي ــكلام لايري ــرددًا، فال ــرًا م ــيبة متوت ــا حس ــر إليه نظ
ــه. ــن فم ــرج م ــانه ويخ لس

إحنا نفديك بروحنا يامدام.––

الموضوع مش كلام.––

قالتها بلهجة جادة مليئة بالحزم واكملت :

إحنا داخلين على حرب، رجالتك قد إيه؟––
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ــلحين –– ــرة، مس ــم بع ــد منه ــس الواح ــهم، ب ــا خامس ــة وأن أربع
برشاشــات آلى ومعانــا ذخــرة حيــة، ولــو خلصــت نقــدر نجيــب 

ــى. تان

تمام، هاتهم.––

أجيبهم فين يامدام؟!––

ــقتى –– ــوق ش ــى ف ــقة ال ــدى فى الش ــا عن ــكنوا هن ــم يس ــا عاوزاه أن
وكأنهــم عــال، ويخفــوا الســاح خالــص ولــو حصــل فى الأمــور 
أمــور بإشــارة منــى تفتحــوا النــار عــى الجميــع، فى الهــوا ياحســيبة 
أوعــوا تقتلــوا أى حــد، أهــم حاجــة يهربــوا ويوســعوا لنــا ســكة 
لحــد مطــار القاهــرة أو ســفارة إسرائيــل الــى فى الجيــزة، عارفهــا؟ 

أيوه عارفها، اللى جنب جنينة الحيوانات؟––

أيــوه ياحســيبة، بــس لــو افترضنــا إنكــم ضربتــوا كام عيــار فى الهــوا ––
ــدش جرى ! وماح

أيوه يامدام، نعمل إيه فى الحالة دى؟––

تضربــوا فى الرجلــن، وهمــا بمجــرد مايشــوفوا الــدم الباقــى ––
هيجــرى.

أى حد يامدام؟!––
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ــر وكل الأمــور تعــدى عــى –– ــا يس أى حــد ياحســيبة، وممكــن ربن
ــر،  ــراث كب ــا م ــى لين ــى موس ــا وابن ــيبة، أن ــص ياحس ــر، ب خ
ملايــن ياحســيبة ولازم نرفــع قضيــة عــى الحكومــة عشــان ناخــد 

ــا. حقن

ــا يقتلوكــم –– ــا إم ــاه إنهــم ي ــة عــى الحكومــة؟ دا معن هترفعــى قضي
ياإمــا تعيشــوا فى الســجن عــى طــول، يامــدام هــو فيــه حــد يقــدر 

ياخــد مــن الحكومــة جنيــه.

خليــك فى شــغلك، وخــى الرجالــة جاهزيــن، يمكــن الأهــالى همــا ––
الــى يحاولــوا يخلصــوا علينــا، امنعــوا أى حــد يحــاول يمــس ابنــى، 
ــو  ــن، ول ــرب فى الرجل ــا ال ــة، وبعديه ــوا دى أول مرحل فى اله

اضطرينــا يبقــى الــرب فى المليــان.

والحرب دى هتبتدى امتى؟––

ــى –– ــتنى من ــز، واس ــك جاه ــيبة، خلي ــا ياحس ــى هنبتديه ــا ال إحن
ــة.  ــارة البداي إش

نظر إليها حسيبة والطمع والشر يقفزان من عينيه.

والفلوس يامدام؟––

ماتحملش همها خالص، الفلوس كتير، كتير قوى.––
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ــى –– ــاوزة تحارب ــو ع ــاكِ ل ــوى، ومع ــز ق ــدام، جاه ــز يام ــا جاه وأن
ــل. إسرائي

ــا  ــيبة، أن ــادق ياحس ــت الص ــها: »لأ وان ــة لنفس ــه هامس ــرت إلي نظ
ــر«. ــارب م ــاوزة أح ع

تحمس حسيبة وقرر أن يدخل العملية فالمال وفير. 

بــى يامــدام لازم كلكــم تبقــوا فى مــكان واحــد عشــان التأمــن ––
ــا. يبقــى أســهل، لازم أســتاذ موســى يرجــع يعيــش معــاكِ هن

عنــدك حــق ياحســيبة، أيــوه كــدا، أنــا كــدا اتطمنــت لأنــك بــدأت ––
. تفكر
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سعيد الديب

ــاع  ــص فى الدف ــد تخص ــرة ق ــهير فى القاه ــر الش ــه الكب وكأن مكتب
عــن المصالــح الإسرائيليــة فســعيد الديــب المتصهــن ذاع صيتــه عندمــا 
ــراءة  ــى ال ــل ع ــال وحص ــال وج ــل وص ــة وجلج ــف فى المحكم وق
ــنقة  ــل المش ــن حب ــاه م ــذى نج ــزام ال ــزام ع ــى ع ــوس الإسرئي للجاس
ــاة،  ــدًا للحي ــاً عائ ــالًما غان ــن س ــد المصري ــن ي ــه م ــة وخلص بأعجوب

ــوت. ــواب الم ــى أب ــا ع ــا كان واقفً بعدم

ــم ولا  ــادة، لايبتس ــح ج ــان، وملام ــان عميقت ــض، وعين ــه غام وج
ــك  ــرر، يمل ــا يتك ــه قل ــول، عقل ــط الط ــا، متوس ــك إلا تمثي يضح
مفاصــل مهنتــه، وأدوات هــدم جاهــزة لأيــة اتهامــات محتملــة يمكــن 
أن يوجههــا أى شــخص لموكليــه، محامــى الشــيطان يتمتــع بفهــم 
خــاص للقانــون، فهــو يــدرس القانــون جيــدًا ليقــف عــى ثغراتــه التى 
يســتطيع أن يهــرب مــن خلالهــا بموكلــه مــن أى عقــاب، وككثــر مــن 
ــب  ــعيد الدي ــتهر س ــون اش ــم مذنب ــم أن موكليه ــم يقينه ــن رغ المحام
بالدفــاع عــن الجواســيس وأعــداء الوطــن لقــاء ملايــن الــدولارات.

ــك –– ــدًا بتشريف ــعيد ج ــا س ــة، والله أن ــدام كريم ــهلا يام ــا وس أه
ــى.  مكتب
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ثم نظر إلى ريهام قائلا :

شرفتينا يامدام سعاد، ولا نقول ريهام بقى؟ ––

وضحك ضحكة صفراء مصطنعة. 

طبعــا ريهــام يامــر، حضرتــك عــارف كان لازم أقــول اســم ––
ــر. ــى خ ــدى ع ــة تع ــان الحلق ــتعار عش مس

ــوان –– ــا فى بلــد فيهــا قضــاء شــامخ والحكــم عن بــى يامــدام، احن
ــعارات  ــن الش ــيبك م ــق، س ــا الح ــون الله معان ــا بع ــة، واحن الحقيق

ــة... ــج الفضائي ــة البرام ــدات بتاع والمزاي

قاطعته أديفا قائلة: 

ــط، –– ــه بالظب ــد إي ــك كام، ق ــاب حضرت ــرف اتع ــن نع ــا عاوزي احن
ــغ ولا لأ. ــتلم المبل ــا نس ــد م ــع بع ــن ندف وممك

الأتعاب اتدفعت بالكامل.––

فنظرت ريهام ذاهلة الى إديفا التى لم تبد أى أثر لمفاجئة.

كل المطلوب، التوكيل، وانا علّى الباقى.––

أهو. ––

 قالتها أديفا وهى تعطيه التوكيل فابتسم قائلا :

انتــم كــدا دوركــم انتهــى، تتوكلــوا عــى الله، وتســتنوا منــى تليفون ––
أقــول لكــم فيــه تعالــوا اســتلموا أملاككم.
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نظرت إليه ريهام متعجبة من فرط ثقته قائلة :

هو حضرتك واثق كدا إنك هتكسب القضية.––

طبعا.––

ــى  ــة ســوارس الت ــزل كل وســائل الإعــام تتحــدث عــن قضي لم ت
ــه، فهــو يتنقــل بــن  تمكــن ســعيد الديــب مــن إنهائهــا لصالــح موكلي
ــى  ــور ع ــرد الظه ــه لمج ــاضى أتعاب ــة ويتق ــة كل ليل ــوات الفضائي القن
ــى  ــة ع ــاء العالمي ــت كل وكالات الأنب ــا حرص ــدولار، ك ــوات بال القن
إجــراء حــوارات موســعة معــه، فــأراد أن يثبــت كفاءتــه مؤكــدًا 
ــة  ــن دراس ــه ع ــة ولكن ــأت صدف ــة لم ي ــه فى القضي ــع أن نجاح للجمي
وجهــد وفقــه قانونــى ففجــر القنبلــة الثانيــة معلنـًـا أنــه كــا حصــل على 
ــى  ــا ع ــيحصل قريبً ــا س ــن أملاكه ــوارس م ــة س ــن عائل ــم يمك حك
ــى  ــى الت ــة مزراح ــة عائل ــى قضي ــب وه ــة أصع ــر فى قضي ــم آخ حك
ــر  ــدت فى م ــى ول ــة الت ــا اليهودي ــراد، أديف ــة أف ــا إلا ثلاث ــق منه لم يب
ــامها  ــت إس ــر وأعلن ــادت إلى م ــم ع ــل ث ــرت إلى إسرائي ــم هاج ث
وحجــت إلى بيــت الله الحــرام واســمها الآن كريمــة عبدالســام، وابنهــا 
ــل  ــه إلى إسرائي ــد أيضــا فى مــر وهاجــر مــع أسرت ــذى ول موشــيه ال
ــت  ــج بي ــامه وح ــن إس ــا أعل ــر بعدم ــه إلى م ــع والدت ــاد م ــم ع ث
ــاه  ــا س ــا طف ــب منه ــلمة وأنج ــة مس ــن مصري ــزوج م ــرام وت الله الح

ــر. ــه لم ــدة حب ــن ش ــرى« م »م

تناقلــت كل الصحــف عــن ســعيد الديــب هــذه التصريحــات 
وامتــأت الصحــف بأخبــار أديفــا وموشــيه ومــرى حتــى أن معظــم 
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ــوات  ــون القن ــوا يطالب ــن كان ــة والمعلن ــج الحواري ــاهدين للبرام المش
باســتضافة أديفــا للتعــرف عليهــا فجاءتهــا الفرصــة، فأديفــا التــى تملك 
قــوة ســاحرة وقــدرة عــى إقنــاع أى شــخص بــأى شــئ باســتخدام كل 
شــئ دون حــدود، لاديــن، لاوطــن، لا شــئ يقــف أمــام أديفــا عندمــا 
تريــد أن تحقــق أهدافهــا، تعاطــف معهــا كل مــن ســمع قصتهــا ابتــداء 
مــن الصحفيــن ومعــدى البرامــج والمذيعــن إلى كل مشــاهد يراهــا فى 

ــد. التليفزيــون، وكل قــارئ يقــرأ قصتهــا فى الجرائ

ــق  ــن طري ــة ع ــه الرابح ــد لقضيت ــب أن يمه ــعيد الدي ــتطاع س اس
وســائل الإعــام خالقــا رأيــاً عامًــا مؤيــدًا ومتعاطفًــا مــع أديفــا خاصة 
مــن التيــارات الدينيــة التــى رأت أن أقــل مكافــأة لهــذه الســيدة التــى 
ــام  ــت ظ ــا ترك ــا بعدم ــى ممتلكاته ــل ع ــة أن تحص ــا بالعظيم وصفوه
ــمى  ــدث الرس ــد المتح ــم يج ــام، فل ــور الإس ــت ن ــة واعتنق الصهيوني
باســم الحركــة الســلفية بالإســكندرية أى غضاضــة فى أن تســرد 
ــا،  ــا شرعً ــذا حقه ــدًا أن ه ــا مؤك ــام ممتلكاته ــة عبدالس ــيدة كريم الس
وطالمــا أن الحكومــة تخصخــص كل شــئ فــأولى بالممتلــكات أن تعــود 

ــاصر. ــا عبدالن ــام به ــى ق ــم الت ــة التأمي ــل تجرب ــد فش ــا بع لأصحابه

ــة  ــج الفضائي ــه فى كل البرام ــا مع ــب أديف ــعيد الدي ــب س اصطح
فاســتطاعت أن تكســب عطــف كل مــن يســتمع إليهــا بأســلوبها 
الخــاص وذكائهــا الخــارق، فقــد كانــت تنظــر للكامــرا وتحدثهــا كأنهــا 
شــخص أمامهــا تريــد تجنيــده، كــا كانــت تفعــل مــع صالــح وحســيبة 

ــه. ــخص تقابل ــام وكل ش وريه
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ــتقوم  ــا س ــق، وأنه ــر الح ــد غ ــا لا تري ــكل أنه ــاع ال ــت فى إقن نجح
ــكة  ــارع الس ــة ش ــوائيات خاص ــر العش ــة لتطوي ــات خدمي بمشروع
الــذى كان اســمه شــارع الغجــر لكــن هــذا الزمــن قــد ولى، فمــن حــق 
هــؤلاء النــاس البســطاء أن يعيشــوا حيــاة كريمــة، وأن الله هــو الــذى 

أرســل إليهــا هــذا المــال لإســعاد هــؤلاء البــر المظلومــن.

ــى –– ــروة الت ــتلامك الث ــور اس ــه ف ــتقومين ب ــروع س ــو أول م ماه
ــه. ــار جني ــن ملي ــر م ــدر بأكث تق

ــة  ــيدة عظيم ــع س ــوار م ــرى ح ــه يج ــور بأن ــرر الفخ ــألها المح س
تحمــل هــذا القلــب الطيــب، فأجابــت بأنهــا ســتبنى مصنعــا للحلــوى 
الشرقيــة والجافــة لأنــه يحتــاج إلى عمالــة كبــرة، وســتعمل فيــه الفتيــات 
ــى  ــالات اللات ــن والض ــوابق منه ــاب الس ــة أصح ــل خاص والأرام
ــا  ــرر مم ــق المح ــل، فصع ــر والجه ــئ إلا الفق ــارة لا لش ــن بالدع عمل

ــا : ــؤالها قائ ــاد س ــت، فاع قال

أتعنين ما تقولين حقا؟––

نعم.––

وهل لى أن أنشر عنك هذا التصريح؟––

نعم.––

هل تفكرين فى مشروعات أخرى؟––
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ســأبنى مســاكن وأخصــص شــقة لــكل شــاب مــن شــارع الغجــر، ––
ــع  ــا م ــدواء مجانً ــم ال ــدم له ــراء ويق ــج الفق ــرا يعال ــفى كب ومستش
ــذاء  ــاول الغ ــن تن ــوا م ــى يتمكن ــهري. حت ــغ ش ــص مبل تخصي
المناســب الــذى يحميهــم مــن المــرض، ســيكون شــارع الغجــر هــو 

ــاء الله. ــعادة إن ش ــل والس ــارع الأم ش

أرى أن ســيادتك لا تفكريــن إلا فى شــارع الغجــر وســكانه، فهــل ––
هــذا صحيــح أم إنــك ستســاعدين الفقــراء عمومــا؟

مــر دولــة معظــم ســكانها فقــراء، وهــذا المبلــغ أكثــر مــن مليــار ––
جنيــه بقليــل لــن يفعــل شــيئا أمــام حجــم الفقــر المذهــل، ولكنــه 
يفعــل الكثــر ويغــر حيــاة النــاس فى شــارع الغجــر الذى ســيتعلم 
ــون دون  ــون ويعمل ــيعالجون ويأكل ــة وس ــة محترم ــاؤه فى مدرس أبن
الســؤال عــن صحيفــة الســوابق التــى تقــف حائــا أمــام التائبــن 
الذيــن يبحثــون عــن فرصــة عمــل، فــإن هــؤلاء النــاس قــد دفعهم 
الفقــر والجهــل لارتــكاب بعــض الجرائــم، ومــن حقهــم أن يتوبــوا 
ويبــدأوا حيــاة جديــدة، وأنــا بهــذا المــال سأســاعدهم عــى ذلــك.

توالــت اللقــاءات التليفزيونيــة حتــى أصبحــت أديفــا مــن ســيدات 
ــا كل  ــت به ــة فاحتفل ــة والعربي ــرأة المصري ــى للم ــا أع ــع ومث المجتم

ــات النســائية وكرمتهــا . ــزت بهــا الجمعي ــة واعت ــات الخيري الجمعي

***
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بعــد ليلــة حــب ومتعــة قضاهــا موشــيه مــع زوجتــه الســعيدة ريهــام 
ــت  ــد بذل ــاخنة، وق ــت س ــة كان ــر، فالليل ــد الظه ــام بع ــتيقظت ريه اس
كل مــا فى وســعها كــى تســعد زوجهــا الحبيــب - فلــم تجــده جوارهــا 

فأدركــت أنــه قــد اســتيقظ مــن نومــه فى موعــده كــا اعتــاد كل يــوم.

موسى إنت فين ياحبيبى؟––

ــرى،  ــو ولا م ــده، لا ه ــم تج ــقة فل ــه فى الش ــث عن ــت تبح قام
فأخــذت التليفــون وقبــل أن تتصــل حدثــت نفســها: »وكــان واخــد 

ــى«. ــى ياموس ــة؟ ماش ــايبنى نايم ــاك وس ــرى مع م

ــف  ــو لم ي ــب، فه ــع الغض ــه، وتصطن ــل ب ــام ألا تتص ــررت ريه ق
بوعــده وخــرج رغــم تأكيــده بالأمــس أنــه لــن يخــرج ويتركهــا 
وحدهــا، ولكــن سرعــان ماتراجعــت فقــررت ألا تكلمــه ولا تســأله 
إلا عــن مــرى فقــط، وهــذه ذريعــة يعــرف بهــا أنهــا غاضبــة، أخذت 
ــت  ــة وفى بي ــرن فى الورش ــون ي ــرس التليف ــت، ج ــون واتصل التليف
حماتهــا، فهــو خــط واحــد، ولكــن لا أحــد يجيــب، فعــاودت الاتصــال، 
ولكــن لا إجابــة، فاتصلــت بوالدهــا الــذى أكــد لهــا أن الورشــة مغلقــة 

ــوم. ــرا الي ــا لم يظه ــا وحماته وأن زوجه

انتصــف الليــل، ولم يعــد موســى ولامــرى، فاتصلت بأبيهــا الذى 
أكــد لهــا كاذبــاً أن أديفــا قــد قالــت لــه منــذ يومــن إنهــا ســتزور الســيد 
ــلم  ــة وتتس ــب القضي ــور أن تكس ــا ف ــا وحفيده ــى وابنه ــدوى ه الب

أملاكهــا وقــد اســتلمتها أمــس .
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ــاع  ــدًا لاندف ــع ح ــف أن تض ــر الهات ــح ع ــات صال ــتطع كل لم تس
شــال الدمــوع، فريهــام تنهــار وتغــرق فى بحــور القلــق، ولا تفكــر إلا 

ــن زوجــى؟«. ــى، أي ــن ابن فى مــرى وتحــدث نفســها : »أي

إن شــاء الله خــر يابنتــى، هــو موســى صغــر، ولا الســت كريمة؟! ––
دى مخهــا يــوزن بلد.

صحيح يابابا، دى ست كاملة بصحيح.––

قالها أشرف.

رن جرس التليفون فهرولت ريهام قائلة :

أكيد هو.––

فقال لها والدها وهو يبتسم.

مش قلت لك ياريهام فى السيد البدوى.––

ألوه، مساء الخير يامدام ريهام.––

مين معاى؟––

أنا سعيد الديب المحامى.––

خير يا أستاذ سعيد.––

مبروك يامدام.––

على إيه.––



199

ــود –– ــة، والعق ــت والورش ــك البي ــب لحضرت ــى كت ــتاذ موس الأس
مســجلة وعنــدى، ياريــت حضرتــك تيجــى أو تبعتــى حــد 

يســتلمها.

ــن؟ –– ــى ف ــة، ابن ــاوزة حاج ــش ع ــا م ــن؟! أن ــى ف ــو موس ــه ه لي
ــوك..  أرج

قاطعها سعيد الديب بحزم:

ــش –– ــى، ولا م ــاوزه تفهم ــش ع ــة، ولا م ــش فاهم ــه م كل دا ولس
ــى  ــك مزراح ــيه وابن ــيو موش ــا ومس ــدام أديف ــى، م ــادرة تصدق ق

ــة.  ــقة والعربي ــك الش ــروك علي ــل، م ــم إسرائي ــوا بلده رجع

   سقطت ريهام فى مكانها دون أن تنطق.
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